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بعدما كشفنا فى الفصل السـابق عـن علاقـة جـذور التفكيكيـة بأفكـار كـل      
ل البحث أن ثمة جذور أعمق وجدنا من خلاو  ،نيتشه و هايدجر و البنيوية من

ينطلق منها فكر ما بعد الحداثة عامـة  )أو المقدمات التى(و أقوى تُمثل الخلفية 
كــى  ،فلهــذا كــان لزامــاً علينــا الكشــف عــن تلــك الجــذور ،)و لــيس التفكيكيــة فقــط(

نكــون قــد كشــفنا عــن جميــع الأفكــار و المبــادئ التــى تُمثــل جــذور الحداثــة و مــا 
و مــن  ،هــذا مــن جهــة )ى تشــكيل فكــر الحداثــة و مــا بعــدهاو ســاهمت فــ(بعــدها 

جهـة أخـر نحـاول الكشـف عـن تلـك الجـذور التـى أثـّرت فـى فكـر مـا بعـد الحداثـة 
ليتجـه عامـة إلـى الأخـذ بأفكـار  )التفكيكية و الفينومينولوجيـا و التلقـى و التأويـل(

و  ،)المعنــى(و تعــدد أو لا نهائيــة  ،)المعرفــة(و احتماليــة  )الحقيقــة(مثــل نســبية 
و غيــر ذلــك مــن أفكــار  ،الانفتــاح علــى الآخــر و التوجــه نحــو فوضــى التفســيرات

و هـذا مـا  ،تُمثل شبه عامـل مشـترك بـين نظريـات النقـد فـى فكـر مـا بعـد الحداثـة
  .سوف نتناوله بالتفصيل

  فهــــى مــــن أشــــد المفــــاهيم غموضــــاً  )Anarchism(أمــــا عــــن الفوضــــوية      
متها الترجمات العربية لأن المصـدر هنـا مشـتق حيث ظل ،و صعوبة فى التحديد
فقولنـــا قـــوم  ،الـــذى يعنـــى عـــدم النظـــام و الترتيـــب"فوضـــى "عـــن الأصـــل اللغـــوى 

نهم  فوضـــى يعنـــى أن لـــيس لهـــم رئـــيس يسوســـهم و مـــالهم و متـــاعهم فوضـــى بيـــ
و لهـــذا المعنـــى الســـطحى يـــرفض رواد  )١( .يتصـــرف كـــل مـــنهم فـــى مـــال الآخـــر

فـــالمعنى الحقيقـــى للفوضـــوية أنهـــا تعكـــس النظـــام  ،)١(تلـــك التســـمية (*)الفوضـــوية
                                                           

 .)١٦٩ ،١٦٨(ص  ،"المعجم الفلسفى : " جميل صليبا ) ١(

  و الإنجليــــزى  ،)م ١٨٦٥ – ١٨٠٩(" بييــــر جوزيــــف بــــرودون " مــــن رواد الفوضــــوية  الفرنســــى  )*(
 ،)م ١٨٥٦ – ١٨٠٦(" مـاكس ســترنر " و الألمــانى  ، )م ١٨٣٦ – ١٧٥٦(" ولـيم جـودوين " 

  . )م ١٩١٠ – ١٨٢٨(" تولستوى " و  )م ١٨٧٦ – ١٨١٤(باكونيين " و الروسيان 
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الـــذى يتنـــاقض مـــع النظـــام الاصـــطناعى الـــذى تفرضـــه الســـلطة مـــن  ،الطبيعـــى
الفوضوية هو مجتمـع يملـك مُقدراتـه  )و تنشده(فالمجتمع الذى تُعبر عنه  ،أعلى

يفكــر و يقــرر و يــتكلم و يعمــل دون أن  ،و مقاليــد حكمــه بنفســه كمجتمــع واحــد
و لا يعتــــرف هــــذا المجتمــــع بــــأى ســــلطة  ،شــــخص واحــــد أو هيئــــة ينــــوب عنــــه

    )٢(.شخصية أو خارجية

لأنهـا تنـادى  ،فالفوضـوية ليسـت معاديـة للنظـام ككـل ،و بالرغم مـن هـذا
فحتــى  ،بـالمجتمع المــنظم بحســب مــا يتفــق مــع حريــة الفــرد و العدالــة الاجتماعيــة

ينشـــدونه مـــن نظـــام  لا يتســـاوى مـــع مـــا )الوضـــعى(النظـــام الـــدينى أو الإجبـــارى 
التـى يكبحهـا تسـلط أى نظـام  ،طبيعى تظهر من خلاله طاقات الإنسـان الهائلـة(

  و لـــذلك يجـــب أن يســــتبدل النظـــام الإجبـــارى بـــآخر لا مركــــزى  ،)لا يتفـــق معهـــا
   )٣(.الهدف البشرى المشترك طواعيةنظام يقوم على التعاون الحر و  ،لا دينىو 

تحــاول أن تَخــرج بالإنســان الغربــى  فالفوضــوية بــذلك النظــام الــلا مركــزى
من أهم ملامح الحقبة التى تلت "فوكوه "المعاصر من حالة الاغتراب التى يراها 

و لا غرابــة فــى أن نجــد تحــذيراً مــن فيلســوف مثــل  ،)٤(عصــر النهضــة فــى أوربــا
و هـو أيضـاً  ،من مغبـة حالـة التسـلط التـى تُمـارس علـى الإنسـان الغربـى"نيتشه "

وضــــوية فــــى مطالبتهــــا بــــرفض النظــــام القهــــرى المتســــلط علــــى يتضــــامن مــــع الف

                                                           

بيســان " فكــرة المجتمــع الجديــد فــى المــذاهب السياســية و الأيــديولوجيات الحديثــة " " نــديم البيطــار ) ١(
 .)٢٠٣(ص  ،م٢٠٠٠ ،لبنان ،بيروت ،للنشر و التوزيع و الإعلام

 .)٢٠٤ – ٢٠٣(ص ص : المرجع السابق ) ٢(

(3) Bufe . C . : “ Anarchism What it is. What it isn’t . (About)  

 www. Seesharp.prees. com/anarchisn whatis. Html. net. 

  .)١٥٢(ص ، "البنيوية بين العلم و الفلسفة عند ميشيل فوكوه : " عبد الوهاب جعفر  / د  .أ) ٤(
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مــن مواطنيــه و الــذى مــن شــأنه إعاقــة ظهــور الإنســان الأعلــى الــذى "المســاكين "
   )١( .وهو الإنسان الذى يحيا كفاعل و يملك زمام أموره ،ينادى به نيتشه

مــن حيــث همــا   )Existentialism(و الفوضــوية بــذلك هــى كالوجوديــة      
مــن خــلال الــدعوة إلــى ضــرورة التمســك  ،افعان عــن النزعــة الإنســانيةمــذهبان يــد

رفضهما كبحها من قبـل أى مؤسسـات أو و  ،مباشرته لها كاملةو (بحرية الإنسان 
   .و الإيمان المطلق بقدرات الذات و طاقاتها المذهلة )حتى قيم و أعراف

التى و من علاقة الفوضوية بالوجودية تنبع علاقة التفكيكية بالفوضوية 
و كذلك فكرة ضـرورة رفـض التـراث و كشـف  ،تستمد منها فكرة لا مركزية النظام

كســلطة خارجيــة تكــبح (زيــف تســلط الميتافيزيقــا التــى تُمــارس علــى تكــوين الــنص 
هــذا و إن كــان أثــر الوجوديــة علــى التفكيــك  ،)ظهــور المعــانى الــلا نهائيــة للــنص

مـــن أننـــا ســـنلحظ أن علاقـــة بـــالرغم  ،أكثـــر مـــن تـــأثير الفوضـــوية المباشـــر عليـــه
التفكيــك بالوجوديــة ســتتركز فــى معظمهــا علــى نفــس المبــادئ التــى تلتقــى حولهــا 

لــذا ســنركز بحثنــا علــى علاقــة التفكيــك بالوجوديــة لكــون  ،الفوضــوية و الوجوديــة
ــــــــــــــة(جــــــــــــــذور الوجوديــــــــــــــة  ــــــــــــــى التفكيكي    )الأفكــــــــــــــار التــــــــــــــى أثــــــــــــــرت بهــــــــــــــا عل

و بذلك يكـون  ،وضوية للتفكيكهى أقرب و أشمل و مباشرة أكثر من الجذور الف
بحثنــا فــى علاقــة التفكيــك بالوجوديــة هــو أغنــى للبحــث حيــث سيتضــمن التــأثير 

  .الفوضوى و الغير فوضوى

فيعرفهــا نيتشــه بأنهــا النهايــة التــى  )Nothingness(أمــا بالنســبة للعدميــة 
هــذا " ،و هــى المســتقبل التــى تتوجــه إليــه ،تتجــه نحوهــا حتمــا الحضــارة الأوربيــة

وهـذا المصـير يعلـن عـن نفسـه فـى كـل  ،ستقبل يتحـدث الآن بمئـات الإشـاراتالم

                                                           

الهيئـة  ،محمـد فتحـى الشـنيطى/ ترجمة د  ،الكتاب الثالث )تاريخ الفلسفة الحديثة: " برتراند رَسل ) ١(
 .)٣٩٨ – ٣٩٥(ص ص  ،م١٩٧٧عام  ،مصر ،العام للكتاب
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و الحضـارة  ،لقد استعدت الآذان منذ الآن لسماع موسـيقى المسـتقبل هـذه ،مكان
و هــى تعــانى مــن تــوتر معــذب نــاجم عــن  ،الأوربيــة بأســرها تتجــه نحــو الكارثــة

نهـر يريـد الوصـول  مثلها فـى ذلـك مثـل ،انهيار يتلوه انهيار بلا توقف و لا توان
لمعرفـة سـبب أن و  ،)١("و لم يعد يفكر ؛ لأنه أصبح يخاف التفكيـر  ،إلى النهاية

مجىء العدمية أمراً ضرورياً ؟ لأن القيم التى تمسكنا بها حتى الآن قـد وصـلت "
إلى نتائجها الأخيـرة ؛ لأن العدميـة هـى النتيجـة المنطقيـة النهائيـة لقيمنـا و مثلنـا 

نحــن  ...جــب أن نجــرب حقيقــة هــذه القــيم قبــل أن نكتشــف العدميــةلأننــا ي ،العليــا
  )٢(."فى حاجة إلى قيم جديدة 

إنــه عــدم "حيــث يــرى "نيتشــه "يبشــر بــنفس مــا بشــر بــه "هايــدجر "و نجــد 
لأنـه العـالم بمـا  ،و أكثـر إلحاحـاً مـن فعـل التهديـد بالنسـبة للخـوف ،يخص العـالم

هـذا العـدم شـديد  ،عـالم الأشـياء الذى يختلف بالطبع عن ...يتضمنه من عالمية
فمــا يهــددنا هــو عالميــة العــالم أو العــالم بمــا هــو كــذلك بحيــث يحــيط  ،القــرب منــا

   )٣(."بالآنية 

و لكـــن مهـــم هنـــا أن نوضـــح أن معظـــم تلـــك الأفكـــار كانـــت تنـــادى بهـــا      
لـــدى عـــدد مـــن (التـــى ظهـــرت عـــدة مـــرات فـــى تـــاريخ الفكـــر البشـــرى "الوجوديـــة "

  )٤(و قــد عاصــرت البنيويــة و اختلفــت )أى فتــرة الحداثــة(لبنيويــة قبــل ا )الفلاســفة

                                                           

(1) Nietzsche , F : “ The Will to Power ”, p.3. 

 )٣٦٣(ص   ،"يش محاولة جديدة لقراءة فريدر : " صفاء عبد السلام جعفر  / عن د

 .نفس الموضع: المرجع السابق ) ٢(

 .)٢٦٥(ص  ،"الوجود الحقيقى عند مارتن هايدجر  : " صفاء جعفر  / د ) ٣(

عــام  ،دار المعــارف"البنيويــة فــى الأنثروبولوجيــا وموقــف ســارتر منهــا : " عبــد الوهــاب جعفــر / د) ٤(
 .)٢١٩ - ١٨٥(ص ص  ،م١٩٨٩
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و إن كان هذا الخـلاف لا  ،الوجودية (*)"جان بول سارتر "معها من خلال أفكار
حتـى و أن كانـت غيـر مباشــرة أو  ،يمنـع مـن وجـود جـذور للوجوديـة فــى البنيويـة

  .ا الفصلضمناً فى هذوهذا ما سنشير إليه  ،متمثلة فقط فى الشك المعرفى

 )مــن خــلال تأثرهــا بكــل مــن الفوضــوية و العدميــة(فهــل كــان للوجوديــة      
لـذلك فعلينـا  ،دوراً هاماً فى تشكيل بعض خصائص فكر ما بعد الحداثة عامـة ؟

هـل تـأثرت لنـرى  ،بحث علاقة الوجودية بأسس هذا الفكر و خصوصاً التفكيكيـة
بالصــبغة الميتافيزيقيــة للأســس مــا علاقــة الفكــر الوجــودى التفكيكيــة بالوجوديــة؟ و 

إذا كانت التفكيكيـة ؟ و ت النقدية فى فكر ما بعد الحداثةالتى قامت عليها النظريا
ــــــأثرت بالوج ــــــد ت ــــــأثير و ق ــــــة فمــــــا هــــــى مظــــــاهر هــــــذا الت   مــــــا هــــــى نتائجــــــه ؟ ودي

  نظرية التأويل؟لفينومينولوجيا ونظرية التلقى و هل للوجودية نفس الأثر على او 

  التفكيكيـــة و الفينومينولوجيـــا (قـــد مـــا بعـــد الحداثـــة فـــإذا كانـــت نظريـــات ن
فهــذا  ،مجتمعــة تُمثــل مــا نطلــق عليــه فكــر مــا بعــد الحداثــة )و التلقــى و التأويــل

يجعلنا نبحث عما تتشابه فيه تلك النظريـات لكـى تُشـكل معـاً خصـائص فكـر مـا 
تجمـع بـين  )أو ثوابـت أو نتـائج ،أسـس مشـتركة(فهـل هنـاك علاقـة  ،بعد الحداثة

نظريات نقد ما بعد الحداثة ؟ لهذا فعلينا بحث علاقـة كـل مـن الفينومينولوجيـا و 
مــن  ،و علاقــة كــل منهــا بغيــره مــن نظريــات نقديــة ،التلقــى و التأويــل بالتفكيكيــة

أجــل معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك بعــض الثوابــت المشــتركة هــى التــى تفُضــى بتلــك 
و إذا كانـــت هنـــاك ثوابـــت النظريــات إلـــى الفوضـــى و التشـــتت المفضـــى للعـــدم ؟ 

  .فما هى تلك الثوابت ؟ و هل هى التى تعمل كدوافع للفوضى ؟ ،مشتركة

                                                           

ــــول ســــارتر  )*( ــــب مســــرحى فرنســــى )م ١٩٨٠ – ١٩٠٥(جــــان ب زعــــيم  ،فيلســــوف و روائــــى و كات
  .المدرسة الوجودية الفرنسية 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٩٨

و نتساءل فى هذا الفصل عن علاقة التفكيك بالفوضوية و العدمية من      
  .خلال بحث الخلفية الفلسفية التى تأثر بها فكر ما بعد الحداثة

ســنحاول  ،هــذا الفصــل فمــن خــلال بحثنــا للنقــاط المندرجــة تحــت عنــوان     
لنكتشـــف أهميـــة هـــذا الفصـــل مـــع أخـــر جـــذور  ،الإجابـــة علـــى كـــل هـــذه الأســـئلة

كمـــا  ،مـــا بعـــد الحداثـــة -أو نظريـــات نقـــد  -الحداثـــة التـــى امتـــدت لتُشـــكل حالـــة 
و ننتقـــل الآن لبحـــث أول  ،سيتضـــح لنـــا هـــذا مـــن خـــلال بحثنـــا فـــى هـــذا الفصـــل

  ).بالمذاهب الفوضوية و العدمية علاقة التفكيك(النقاط المتضمنة تحت عنوانه 
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��Kא�,U,د/��و���!���D/\�3א�@��א�!�W���F�F�وً) �

فهى تحتاج (قد لا يتسع بحثنا هنا لتناول مجمل الفلسفة الوجودية      
و لكن ما يهمنا هنا تلك  ،)و قد تناولها العديد من الباحثين ،لبحث خاص بها

خاصة فى مرحلة الحداثة  ،فكر البشرىالأفكار التى أثرت بها الوجودية على ال
لنرى هل هناك علاقة مباشرة بين بعض أفكار  ،و مرحلة ما بعد الحداثة

و بين ما وصلت إليه حالة الفكر الغربى المتمثلة فى نظريات نقد  ،الوجودية
  : سنتناول الموضوعات التالية  ،و للكشف عن تلك العلاقة ،؟)ما بعد الحداثة(

  .هم الأفكار الميتافيزيقيةالوجودية و أ -أ 

  .الجذور الوجودية و النتاج التفكيكى -ب 

  .علاقة الوجودية بالتشتت التفكيكى - ج 
      <_I<íéÏèˆéÊ^jé¹]<…^ÓÊù]<Üâ_<æ<íè�çqçÖ]J< <

و إنمــا فقــط ســنتناول  ،نحــن هنــا لســنا بصــدد بحــث أو تبســيطُ للوجوديــة      
   ،ســــبة للوجوديــــة و الوجــــوديينبعــــض الأفكــــار  التــــى تُعــــد كمبــــادئ أساســــية بالن

ممــا يوضــح لنــا الخلفيــة الفلســفية التــى  ،و تلــك المبــادئ ذات صــبغة ميتافيزيقيــة
و تلـــك الخلفيـــة هـــى مجموعـــة الأفكـــار  ،تتحـــرك و تنطلـــق مـــن خلالهـــا الوجوديـــة

الميتافيزيقية التى سيتضح لنا فى هذا الفصل مدى تأثر الفكر الغربـى المعاصـر 
و تلـــك  ،قـــد الأدبـــى المعاصـــر لمرحلـــة مـــا بعـــد البنيويـــةو خصوصـــاً فـــى الن ،بهـــا

و منها ما أثـر مـن خـلال مـا طـوره بعـض الفلاسـفة  ،الأفكار منها ما أثّر مباشرة
  -:و لذا سنبحث بعضاً من هذه الأفكار فيما يلى  ،الغير وجوديين
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تُعـــرف الوجوديـــة بأنهــــا محاولـــة التفلســـف مــــن قبـــل شـــخص يحيــــا  - ١
أى أنها وجهة نظر مخالفة للمثالية المتعالية التى  ،ل ما فيهاو ينفعل بك ،الحياة

فمــنهم مــن يردهــا إلــى  ،و مــرد الوجوديــة يختلــف فيــه البــاحثون ،تفضــى للتجريــد
مجابهـــة الفـــرد  )اعترافاتـــه(الـــذى نجـــد فـــى  )م٤٣٠ – ٣٥٤(القـــديس أوغســـطين 

تلــــــك المفــــــاهيم التــــــى أشــــــاعها  ،لمصـــــيره المميــــــت و الجــــــزع و اليــــــأس و القلـــــق
و بعضهم يردها إلى سقراط لأنه واجه الموت و رحب بـه  ،الوجوديون المحدثون

و بعضـهم يردهـا إلـى كيـر كجـورد  ،على أنه خاتمة لكل ما رغب فيه و جهر به
و هــذا لأن الأفكــار الوجوديــة تــرددت لــدى أكثــر مــن ( )١( .)م ١٨٥٥ – ١٨١٣(

  ).فيلسوف وجودى أو غير وجودى خلال تاريخ الفكر البشرى

  و قـــــد لا نكـــــون هنـــــا بحاجـــــة لتوضـــــيح مـــــا للوجوديـــــة مـــــن نظـــــرة ذاتيـــــة      
 ،لأنهـــــا محـــــدودة بحيـــــاة الفـــــرد ،وهـــــى نظـــــرة قاتمـــــة ،لا تـــــرى إلا الـــــذات الفرديـــــة

و تتمركــــز حــــول الــــذات  ،فالوجوديــــة تعتمــــد علــــى مبــــادئ و أســــس ميتافيزيقيــــة
  .ةبالرغم من اعترافها بمحدودية و نقص وجود الذات الإنساني ،الإنسانية

  الحريــــــة و الاختيــــــار و ذاتيــــــة الحقيقــــــة (أهــــــم مفــــــاهيم الوجوديــــــة  - ٢
و كــم  ،و نلحــظ مــدى بعــد هــذه المفــاهيم عــن الموضــوعية ،)و الماهيــة و الوجــود

فالاختيـار مـثلاً  ،هى مفاهيم ميتافيزيقية نسـبية تتحـدد بحسـب الـذات المدركـة لهـا
 )١٨٤٥ – ١٧٧٥"(شـلنج "من المفاهيم التى أخذها كير كجورد عـن الفيلسـوف 

و كانــت الحريــة عنــده  ،أن وجــود الإنســان أساســاً هــو فعلــه الخــاص"الــذى يــرى 
ـــاً كـــانط  ...مبـــدأ خـــلاق أخـــذ عنـــه الوجـــوديين ذاتيـــة ( )١٨٠٤ – ١٧٢٤(و ثاني

أن حقيقــة الموقــف  ...الــذى نجــد عنــده تأكيــداً لقيمــة الــذات فــى المعرفــة )الحقيقــة
                                                           

 )١٠(الأدب عــدد  ،عــرض و تحليــل مجاهــد عبــد المــنعم" وجوديــة مــن الــداخل : " آلــن . ل . ا ) ١(
المستشار سعيد العشـماوى  ،و عن ذاتية كير كجورد يراجع أيضاً  ،)٣٤(ص  ،م ١٩٥٦أكتوبر 

 .)١٣٦ -١٢٠(ص ص  ،مكتبة مدبولى الطبعة الثانية" فى الفكر البشرى  تاريخ الوجودية: " 
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من الداخل مـن قبـل أولئـك الـذين يعيشـون يمكن القبض عليها عندما يُنظر إليها 
الماهية هى كينونة الشىء و الوجود هـو الفعـل (( ...فالحقيقة إذن ذاتية ،خلالها

فالماهيـــــة هــــــى مجموعـــــة الخصـــــائص المميــــــزة  ...))الـــــذى يتكـــــون بــــــه الشـــــىء
فالتحــدث  ...و لكنهــا لا تحمــل أى ضــمان علــى وجــود الشــىء بالفعــل ...للشــىء

   )١(."الإنسان العالم الحقيقىبألفاظ الوجود يُدخل 

تحـت مظلـة  ،و محورية الـذات المطلقـة ،و كل هذا يؤكد نسبية المفاهيم
  .الميتافيزيقا المظلمة

  مشــــــكلة العــــــدم وعلاقتهــــــا بــــــالقلق حيــــــث نجــــــد أن هايــــــدجر يــــــرى  - ٣
و فى الموجود من حيـث إن هـذا يفلـت  ،إن العدم يكشف عن نفسه مع الموجود"

تعبيــراً عــن ســكون المــأخوذ  ..)ارتــدادا إزاء(القلــق بوصــفه  و .منــا و ينزلــق بأســره
   ،Abweisungو العــــــــــدم فــــــــــى جــــــــــوهره نبــــــــــذ  ،يتخــــــــــذ مــــــــــن العــــــــــدم مصــــــــــدره

و هــذا الانــزلاق هــو  ،و هــو حــين ينبــذ فــإن نبــذه هــو الطــرد الــذى يطلــق الانــزلاق
وهـو مـا يسـيطر بـه  ،الذى يحيل إلـى الموجـود الموشـك علـى الانـزلاق فـى جملتـه

  )٢(."الة القلق معبراً عن ماهية العدمالإنية فى حالعدم على 

و هـــى بهـــذا  ،)المـــوت -لأجـــل  -وجـــود (الإنيـــة "و علـــى هـــذا نجـــد أن 
و مـا مـن  ،و يتم الكشف عن هذا العدم عـن طريـق القلـق ،أصل العدم و أساسه

 ...سبيل إلى تبديل حضور العـدم سـواءً فـى وجودنـا أم موتنـا الـذى يتعـذر تجنبـه

                                                           

  و للمزيـــــد عــــــن الوجوديـــــة و تـــــاريخ التفرقــــــة بـــــين الوجــــــود  ،)٣٤(ص  ،نفـــــس المرجـــــع الســــــابق) ١(
أنطــوان المقدســى مــن العــدم إلــى الوجــود دراســة لفلســفة ســارتر عبــر كتابــه / و الماهيــة يراجــع د 

 .)٨٣ – ٦٤(م ص ص ١٩٨٠أبريل و مايو  ،٥ ،٤عدد الآداب >> الوجود و العدم << 

/ ، عنــد)١١٤ -١١١(ص   ،ترجمــة فــؤاد كامــل و آخــرون" مــا الميتافيزيقــا ؟ : " مــارتن هايــدجر ) ٢(
 .)٢٧١(ص " الوجود الحقيقى عند مارتن هايدجر " صفاء عبد السلام جعفر 
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و إنمـا ماهيـة الوجــود ذاتـه تتضــمن  ،عـدم التصــور المقابـل للموجــودو لا يؤلـف ال
  )١(."فى وجود الموجود ينشأ فعل العدمالعدم منذ البداية ؛ ف

   ،)الـــذات أو الإنيـــة(فـــالوجود هـــو العـــدم مـــن خـــلال مـــا يدركـــه الموجـــود 
و هكـــذا تُحكـــم الميتافيزيقـــا خناقهـــا حـــول الوجوديـــة بمركزيـــة الـــذات التـــى مـــا يفتـــأ 

ــــــك و هــــــى محــــــوره الحاضــــــر  ،الغربــــــى أن يهــــــرب منهــــــا الفكــــــر ــــــى لــــــه ذل   و أن
ـــذات أو الموجـــود( فحتـــى و إن كـــان  ،)فـــى الوجـــود أو العـــدم(و الغائـــب  )فـــى ال
نفســـه يـــدرك أيضـــاً وجـــود ذوات آخـــرين بشـــكل أولـــى لـــدخول ذاتـــه فـــى "هايـــدجر "

و ذلــــك لأن  ،و وجـــوده فـــى العــــالم يعنـــى وجـــوده مـــع الآخـــرين ،علاقـــات معهـــم
  د مــــع الآخــــرين يــــرتبط بوجــــود الآنيــــة الــــذى يمثــــل موضــــوعها الأساســــى الوجــــو "
   ،فــى الوجــود المشــترك توجــد الآنيــة أساســاً مــن أجــل الآخــر أو ضــده أو بدونــه(

فتظـل الذاتيـة هـى نفسـها   )٢("و من خلاله تعثـر علـى ذاتهـا مـن خـلال الآخـرين 
   .حتى وإن ألبسها ثوب النزعة الإنسانية

مــن "القيمــة الجماليــة يُعــرف ســارتر الذاتيــة بأنهــا  القــيم الأخلاقيــة و -٤
مــن جهــة أخــرى أن الإنســان لا يســتطيع أن يتجــاوز و  ،جهـة حريــة الــذات المفــردة

   )٣(".لأخير هو المعنى الأعمق للوجوديةهذا المعنى او  .الذاتية الإنسانية

و يرى فى عدم تجاوز الذاتية الإنسانية القيمـة التـى تعلـى الوجوديـة مـن 
الجماليــات مــن  )أو طــرح(و يــرى فيهــا أيضــاً الأســاس الصــحيح لدراســة  ،شــأنها

ولكــن كيــف يكــن هــذا الطــرح ؟ و الوجوديــة تعمــل علــى تــدعيم  ،منظــور وجــودى
فــى حــين يقــوم الفــن و الجمــال علــى المتخيــل ؟ هــل يمكــن تجــاوز هــذا  ،الــواقعى

                                                           

 .)٢٧٥ – ٢٧٣(ص : لسابق عن المرجع ا )١١٥(ص " ما الميتافيزيقا ؟ : " مارتن هايدجر ) ١(

 .)١٨٦(ص " الوجود الحقيقى عند مارتن هايدجر : " صفاء عبد السلام جعفر / د ) ٢(

 –معارك نقدية : " عن مجاهد عبد المنعم مجاهد  )٢٩(ص " الوجودية نزعة إنسانية : " سارتر ) ٣(
 .)٢٨(ص  ،م ١٩٧٢سبتمبر  )٩(الآداب عدد " ماذا يبقى للفلسفة الجمالية من الوجودية 
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ذوب التناقض ؟ بحيث يظل هناك تناقضاً أم يمكن فـك هـذا التنـاقض ؟ بحيـث يـ
  .و هل لنا أن نتخيل حدوث ذلك ؟ ،التناقض و يتداخل الواقعى مع المتخيل

: "إنسـانية الوجوديـة نزعـة"يقول سارتر فـى "و للإجابة على تلك الأسئلة      
إلا أنــه قــال فــى كتابــه المبكــر   (*)"الاختيـار الأخلاقــى شــبيه ببنــاء العمــل الفنــى "
   ،بــــــق إلا علــــــى مــــــا هــــــو مُتخيــــــلالجمــــــال قيمــــــة لا تط": "ســــــيكولوجية التخيــــــل "
و لهذا السبب فمن الخطـاء أن نخلـط  ،التى تعنى نفى العالم فى بنائه الجوهرىو 

إنها تخـص الفعـل  ،فقيم الخير تعترض الوجود فى العالم ،الأخلاقى مع الجمالى
   .و هــــــــــى خاضــــــــــعة مــــــــــن البــــــــــدء للعمليــــــــــة الرئيســــــــــية للوجــــــــــود ،فــــــــــى الواقــــــــــع

  خلـــــط دائـــــم بـــــين الـــــواقعى ليـــــة للحيـــــاة هـــــو نظـــــرة جما )نفتـــــرض(و القـــــول بأننـــــا 
   )١(".و التخيلى

   ،إذن آثـــر ســـارتر فصـــل الفـــن عـــن الواقـــع ليعمـــل فـــى منطقـــة المتخيـــل     
فهــل يعنــى ذلــك الفصــل أن الوجوديــة  ،و ربــط الأخــلاق بــالواقع و بفعــل الوجــود

تنفصـل عــن الفــن بانفصــاله عــن الواقـع ؟أم هــذا الفصــل ســيطلق العنــان للمتخيــل 
؟ هـذا مـا سنوضـحه فيمـا تبقـى (**)الحرية الذاتية لتظهر مقولة الفن للفـن بإطلاق

و لكن كل هذه مناطق للتناقض يتجاوزهـا رواد الوجوديـة  ،من بحثنا لهذا الفصل
و يربطـه بـالأخلاق أو  ،فسنرى من يقـول بـالأدب الملتـزم ،مع اختلاف توجهاتهم

و  ،مــوطن التنــاقض الأولو هــذا كلــه يعــود بنــا إلــى  ،المجتمـع أو الشــكل الأدبــى

                                                           

  . )٢٨(عن المرجع السابق ص  )٤٨(ص " الوجودية نزعة إنسانية : " سارتر  )*(
 –معـارك نقديـة : " عـن مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد  )٢٥٢(ص " سـيكولوجية التخيـل : " سـارتر ) ١(

 .)٢٨(ص  ،"ماذا يبقى للفلسفة الجمالية من الوجودية 

ـــة الفـــن للفـــن تعنـــى أن لا يخضـــع ال )**( ـــة أخـــرى مقول   سياســـية أو أخلاقيـــة (فـــن أو الأدب لأى غاي
فالفن هو للمتعة الجماليـة  ،غير القيمة الجمالية و معايير و قواعد إنتاج هذا الفن )أو اجتماعية

  .و قد سبقهم للقول بها البرناسيون كما سبق و ذكرنا ذلك فى الفصل الأول (فقط 
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هو علاقة الفن بواقع الوجودية هذا التناقض الذى أوجدته الوجودية لا الفن الذى 
  .نراه لون من ألوان إبداع الفكر البشرى

ـــذى يـــرى أن       لموضـــوع ا"و لتوضـــيح هـــذا التنـــاقض نعـــود إلـــى ســـارتر ال
ن الواقعى و الف": فى حين يقول ألبير كامى  ، )١("الجمالى هو شىء غير واقعى

أن الوحـدة فـى الفـن تبـدو  ...الفن الشكلى يحـاولان أن يجـدا وحـدة حيـث لا توجـد
  )٢(."ير الذى يفرضه الفنان على الواقععند حد التغي

و فـــى نفـــس  ،بهـــذا يكـــون الفـــن والأدب لـــدى الوجـــوديين غيـــر واقعيـــانو      
  )٣( .الوقت لهما وظيفة هى المسؤولية عن تغيير هذا الواقع

و كانــت اللغــة هــى الانفتــاح  ،مــا كــان الأدب يعبــر عــن نفســه باللغــةو ل"   
ليســت اللغــة مجــرد (: (يقــول هايــدجر  ..كــان الأدب معانقــة للعــالم ،علــى الوجــود

بل بالعكس أن اللغة وحدها هى القادرة علـى إمكانيـة الوقـوف فـى انفتـاح  ...أداة
وحـدة الإنسـان علــى  و الشـاعر عنـدما يعيـد صــياغة العـالم تعـاد ... )٤( ))الوجـود

و إذا كـــان هنـــاك حـــديث عـــن واقعيـــة فهـــو حـــديث عـــن شـــكل  ...أســـاس وجـــوده
   )٥(."الحياة لا عن مادتها 

                                                           

   –معـــــارك نقديـــــة : " جاهـــــد عبـــــد المـــــنعم عـــــن م )٢٤٧(ص " ســـــيكولوجية التخيـــــل : " ســـــارتر ) ١(
 .)٢٨(ص  ،"ماذا يبقى للفلسفة الجمالية من الوجودية 

 .نفس الموضع: عن المرجع السابق  )٢٣٤(ص " الإنسان المتمرد : " ألبير كامى ) ٢(

 ،المرجـع السـابق: عـن مجاهـد عبـد المـنعم  )١٧٣ – ١٧٢(ص " البداية و النهاية : " برديائيف ) ٣(
 .)٣٠ – ٢٩(ص  

 .)٣٠(عن المرجع السابق ص  ،)٢٩٩(ص "  الوجود الإنسانى و الوجود الكونى : " هايدجر ) ٤(

: عــن مجاهــد عبــد المــنعم  )٧٢(ص " نــزع الصــفة الإنســانية عــن الفــن : " أورتيجــا لــى جاســت ) ٥(
 .)٣٠(ص  ،المرجع السابق
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نجد أن هذا الوعى الـذى يسـميه جـاك دريـدا بـاللا  ،الوعى و التخيل -٥
 ،شـىء )بــ(دائمـاً وعـى "شعور هو نفسه أداة للإدراك عنـد الوجـوديين فهـم يرونـه 

و هـذا مـا يتـيح مجـال الحريـة  ..الـوعى عـدم ..سـه بـلا محتـوىأذن فأن الوعى نف
و هــذا الــوعى  ..و التجــاوز )بالاســتبعاد و النســيان(لكــى تقــوم بالتعــديم  )للــذات(

الفعــل التخيلـى هـو فعــل يقـوم فـى آن واحــد ((و  ،مـن طبيعتـه القــدرة علـى التخيـل
كــون لــه القــدرة و مــا ينبغــى للــوعى أن ت ،)*( ))بعمليــة بنــاء و اســتبعاد إلــى العــدم

ــــــى التخيــــــل مــــــا لــــــم  ــــــه بالضــــــرورة إمكانيــــــة وضــــــع فــــــرض عــــــن ((عل تكــــــن لدي
فـــالوعى لكـــى يكـــون قـــادراً علـــى التخيـــل يجـــب أ ن يكـــون قـــادراً (( ..)١())اللاواقـــع

و يجـــب أن يكـــون قـــادراً بجهـــوده أن  ،علـــى الهـــروب مـــن العـــالم بطبيعتـــه نفســـها
  )٢( ."ينسحب من العالم بمعنى آخر يجب أن يكون حراً 

فالوعى لـدى سـارتر هـو نفسـه الـذى يقـوم بعمليـة التخيـل و الهـروب مـن      
و قـد يكــون  ،و كــأن الـوعى و التخيـل أداة واحــدة ،و يجـب أن يكــون حـراً  ،الواقـع

مصدر لا نهائية القراءات  )اللا شعور(ما لهذا الوعى من قدرة على التخيل هى 
  .التى نجدها عند التفكيكيين

بــالرغم مــن وضــوح الســمة الميتافيزيقيــة التــى : جوديــة ميتافيزيقــا الو  - ٦
إلا أن للوجــوديين رؤيــة ميتافيزيقيــة خاصــة  ،تؤسـس جميــع موضــوعات الوجوديــة

الميتافيزيقـــا ((فهـــم يـــرون أن  ،فـــإذا تحـــدث الوجـــوديين عنهـــا ،للميتافيزيقـــا نفســـها
   ،ليســــــــــت مناقشــــــــــة عقيمــــــــــة حــــــــــول مفـــــــــــاهيم مجــــــــــردة تفلــــــــــت مــــــــــن التجربـــــــــــة

                                                           

السـابق " معـارك نقديـة : " عم عـن مجاهـد عبـد المـن ،)٢٣٦(ص " سيكولوجية التخيـل : " سارتر ) *(
 .)٢٩(ص 

السـابق " معـارك نقديـة : " عـن مجاهـد عبـد المـنعم  ،)٢٣٨(ص " سيكولوجية التخيـل : " سارتر ) ١(
   .)٢٩(ص 

 .)٢٩(ص  ،المرجع السابق: مجاهد عبد المنعم ) ٢(
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  ، )١( ))عانقـــــة الشـــــرط الإنســـــانى فـــــى كليتـــــه مـــــن الـــــداخلبـــــل هـــــى جهـــــد حـــــى لم
ــــل هــــذا التعريــــف ســــنجده يفكــــك نفســــه بنفســــه ــــه مــــن  ،و إذا حاولنــــا تحلي بمــــا في

فهـــل هـــذا الجهـــد الحـــى لا يفلـــت مـــن التجربـــة؟ و أى تجربـــة تنالـــه  ،متناقضـــات
و مــا طبيعــة هــذا الجهــد الحــى ؟ ألــيس  ،العلميــة أم التجربــة الوجوديــة الداخليــة ؟

  حيــــاً بمعنــــى فكــــر جــــدلى يتعــــاطى مــــع عالمــــه الــــداخلى ؟ بمعنــــى حــــوار  جهــــداً 
و هــل مثــل هــذه المناقشــة أو الحــوار الحــى الــداخلى ســيكون  ،أو مناقشــة داخليــة

؟ عــن دائــرة معانقــة الوجــود الإنســانىعقــيم فــى كليتــه أم ســينُتج حــوارات لا تخــرج 
و لـن يخـرج هـذا  ،أظن يعانق هنا تعنـى أن هنـاك مركـزاً تتمحـور حولـه المناقشـة

مناقشــة ) التفكيكيــون( شــبكة الميتافيزيقــا التـى يرونهــا )داخــل الإنسـان(الجهـد مــن 
  .عقيمة

مطلـــــق الحريـــــة مـــــن أخـــــص المفـــــاهيم  ،الحريـــــة و الفـــــن الوجـــــودى - ٧
و لكنهـا هنـا أيضـاً تشـمل الفـن و الأدب  ،الوجودية فى تناولها للإنسان و وجوده
فــإن " ،فالكــل حــرً و لا تقييــد للحريــات ،ئمــن خــلال المبــدع و المتــذوق و القــار 

الحرية ليسـت شـيئا يضـاف  ..الحرية بالضرورة  هى الكون الحقيقى للعمل الفنى
و  ،الفنــان إذن جــوهره الحريــة ...بــل هــى عــين العمــل الفنــى نفســه ،مــن الخــارج

فلمــــن تتوجــــه كــــل هــــذه  ..و الفــــن جــــوهره الحريــــة ،العمــــل الفنــــى جــــوهره الحريــــة
هذا هـو البعـد الجـدلى  ..تتوجه أيضاً إلى مخلوق حر هو القارئ الحريات ؟ إنها

    )٢(."و القراءة خلق  ..الخلق حرية و ،الإبداع خلق ..للإبداع
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قـد يمثــل  ،إذن نسـيجٌ حـر مـن حريــات حـره متداخلـة فـى موكــب للحريـات
مصدر اللعب الحر للدوال و المدلولات و لا نهائية المعنى و لا نهائية القراءات 

و هـى جميعهـا مـن مفـاهيم و ثوابـت نظريـات النقـد التـى تُمثـل فكـر  ،البينصيةو 
  .ما بعد الحداثة

و لنا أن نشير هنا إلى مقصد سارتر من وراء تلك الحرية المطلقة التـى      
فهــو يــرى أنــه لا يجــب أن يُســخر  ،لا تفــرض علــى الأدب أى شــىء خارجــاً عنــه

و لا  ،لأن الأدب غايـــة فـــى حـــد ذاتـــه ،الأدب لغايـــة دينيـــة أو مذهبيـــة أو غيرهـــا
و هـذا معنـى الاعتـداد بالعمـل الأدبــى " ،يجـب أن يُعبـر عـن أى شـىء غيـر ذاتــه

  .،  و من هنا انطلقت المقولة الحداثية الفن للفن)١( ))غاية مطلقة((كـ

 ،و مــــن إضــــافات الأدب الوجــــودى أيضــــاً مفهــــوم محــــورى و مهــــم جــــداً      
حيـــــث "الصـــــورة الشـــــعرية "ذا المفهـــــوم هـــــو و هـــــ ،أضـــــافته لأدب الحداثـــــة عامـــــة

ـــذى ينفعـــل بـــه القـــارئ  ،اســـتبدلت معـــانى و دلالات الكلمـــات بـــأثر   أو بالتـــأثير ال
فلــــدى ســــارتر الشــــاعر لا يعتمــــد علــــى معــــانى الكلمــــات و لا علــــى  ،و الشــــاعر

الأحــــداث و لا علــــى الشخصــــيات ؛ بــــل علــــى الصــــور التــــى تعتمــــد فــــى قوتهــــا 
و تراســــل  ،و دلائــــل القــــرائن ،و موســــيقاها ،الجمــــلو  ،الإيحائيــــة علــــى الألفــــاظ

حتــى تصــبح الكلمــات فــى التصــوير الشــعرى كــالألوان فــى  ،الحــواس فــى معانيهــا
و تحـدث فيهــا صــورة  ،فتــُؤثر علـى العواطــف ،و كالألحــان فـى الموســيقى ،الرسـم

و لكنهــا أشـــبه بلوحـــة  ،لهــا مـــن الكثافــة مـــا للأشــياء أو المعـــانى ،شــعرية حدســـية

                                                           

و  ،أبريل )٥ ،٤(مقال فى مجلة الأدب العدد " فلسفة الأدب عند سارتر : " محمد غنيمى هلال ) ١(
غنيمى يعرض لوجهة نظـر مختلفـة حيـث يـرى أن سـارتر لا / و د .  )٥٧(ض  ،م١٩٨٠مايو 

و إلا  ،هو أن الأدب لـدى سـارتر لابــد و أن يُعبـر عـن عصــر  ،يوافـق كـانط فــى مقولـة الفـن للفــن
و لكــن حقيقــة النصــوص التــى يــذكرها هــى لتفرقــة ســارتر  بــين جمــال الطبيعــة و  ،صــار تجريــداً 

 .)٥٨(ص  ،حيث يُخالف كانط فى تقليد الفن للطبيعة ،جمال الفن
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و تتعـدد دلالاتهــا إلــى مــالا " ،و تــُؤثر فــى نفوســنا )تــنعكس صـورتها(ســخ رسـام تنُ
فاللغـة  .فتطغى بذلك من كل جهة على العاطفة التى أثارتهـا ،نهاية له كالأشياء

ذلـك  .غاية فى ذاتهاو لكنها  ،)تعبر عنها(ليست وسيلة لمعان تخدمها  الشعرية
 )يعجــز( و يُقصــر ،مهاالكلمــات أكثــر ممــا يســتخد )تســتخدمه(أن الشــاعر يخــدم 

الـدلالات الوصـفية للغـة عـن أن تفسـر سـر  )تعجـز(التركيب النحوى كما تقُصـر 
النثر فى يسر  )ينسخ أو يُصور(على حين يشف  ،التصوير الجمالى فى الشعر

   )١(."عن قصد المتكلم 

التـى أثـرت بهـا  )الصـور الشـعرية(قد يكون للوجودية السبق إلى الأخـذ بــ     
و لكــن هــذا الأخــذ فــتح المجــال للعديــد مــن المفــاهيم  ،بعــد الحداثــة علــى أدب مــا

و غيــاب دور  ،مثــل غيــاب القصــدية ،التــى ترتبــت علــى الأخــذ بالصــور الشــعرية
و غيرها العديد من المفاهيم التى ملئـت أدب الحداثـة  ،و تشتت المعنى ،المؤلف

  .كما سنرى فى نهاية هذا الفصل ،و ما بعد الحداثة

إلا أننــا  ،ممــا ظهــر لنــا مــن تنــاقض فــى بعــض مفــاهيم الوجوديــةبــالرغم      
حيــث تــم  ،نلاحــظ مــدى اتســاق الأفكــار الوجوديــة التــى علــى مســتوى الأدب هنــا

 ،و تــم إطــلاق حريــة الفنــان و المتلقــى للتخيــل ،فصــل الأدب و الفــن عــن الواقــع
الإنسـانية و الاعتداد ب"الذى يُبدع الصور الشعرية ليَرقىَ بالإنسان و حسه الفنى 

فإذا كـان علـى الأدب مسـؤولية فهـى المسـاهمة  )٢("كذلك من خلال العمل الفنى 
أو علـــى الأقـــل مســـاعدة الإنســـان علـــى مُجابهـــة هـــذا  ،فـــى تغييـــر واقـــع الإنســـان

فالحلم المتخيل فى القصيدة ليس حلماً خاصاً بقـدر مـا يحمـل مـن صـورة  ،الواقع
   .على حسب رؤيته لتلك الصورة قد توفر لكل قارئ جانباً من حلمه ،شعرية

                                                           

 .)٥٦(ص : المرجع السابق ) ١(

 )٥٧(ص : المرجع السابق ) ٢(
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فنجـــد أن مـــن أهـــم مـــا أضـــافه الفكـــر  ،أمـــا علـــى مســـتوى الفكـــر الفلســـفى
الـلا " -على يدى سارتر الذى رأى أن أفعالنا إنمـا تصـدر فقـط عـن  -الوجودى 

القابلــة ( و الامكانيــات )لا تســيطر عليهــا علــة و لا تتوجــه لتحقيــق غايــة(غائيــة 
ن واقــع حرياتهــا لتحقــق مشــروع وجودهــا بحســب منطلقــة مــ( Facticite )للتحقــق

سـارتر (و بتعبير أخر يـرى  ،و اللامعنى و العبث ،)معطيات الواقع المحيط بها
سـرمدياً    Esseسديما يتكاثر عن غير قصد حيث كانـت الفلسـفة تـرى فعـلاً  )أن

   ،ناظمـــــــــــاً للموجـــــــــــودات )لـــــــــــوجس(و عقـــــــــــلاً كليـــــــــــاً  ،هـــــــــــو مصـــــــــــدر الأفعـــــــــــال
  .يُبدل المعقولية و المعنى بالشيئية )أنيريد سارتر (و بهذا 

فسـارتر ! كـلا  ...فهل كان هذا التبـديل نتـاج عبقريـة فوضـوية و عدميـة     
يجــب أن تجــدد الفلســفة  فــى نقطــة انطــلاق ،حــذف اللــوجس ليحــل  الحريــة محلــه

  )١(."من الداخل

ــــــة اللــــــوجس و         الغائيــــــة (هــــــذا يعنــــــى أن وجوديــــــة ســــــارتر تــــــرفض مركزي
و ســيطرة القــوانين أو المنطــق أو مرجعيــة الكلمــة خــلال مشــاركتها فــى أو العليــة أ

التـــــى يجــــب أن تكـــــون  ،و يســـــتبدل ســــارتر اللـــــوجس بالحريــــة ،)تكــــوين للمعنــــى
المنطلـــــق الوحيـــــد لكـــــل فعـــــل إنســـــانى عليـــــه أن يتفاعـــــل و يتعـــــايش مـــــع واقعـــــه 

   .العشوائى

لـه تــأثير  وواضـح أن هـذا الفكـر الثـائر علــى الفلسـفة الكلاسـيكية سـيكون     
و خصوصــاً فــى النقــد الأدبــى كمــا  ،)التفكيــك(مباشــر علــى فكــر مــا بعــد الحداثــة 

أن ســــارتر يلتقــــى فـــــى العديــــد مــــن تلـــــك  ،و جــــدير بالـــــذكر هنــــا ،ســــنرى لاحقــــاً 
   ،الموضـــــوعات الفلســـــفية و الوجوديـــــة بـــــالفكر الهايـــــدجرى الـــــذى أعـــــاد اكتشـــــافه

                                                           

  الوجـــود << فلســـفة ســـارتر عبـــر كتابـــه مـــن العـــدم إلـــى الوجـــود دراســـة ل: " أنطـــوان المقدســـى / د ) ١(
 .)٧٩ ،٧٣(ص  ،م ١٩٨٠أبريل و مايو  )٥ ،٤(الآداب عدد >> و العدم 
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ـــه مـــن جديـــد فـــى بنيـــة الحيـــاة الفكريـــة المضـــطرب ة إبـــان الحـــرب العالميـــة و أدخل
   )١( .الثانية

باختصـــار شـــديد كانـــت تلـــك أهـــم الأفكـــار الوجوديـــة الميتافيزيقيـــة التـــى و 
و أمثلتنــا الســابقة و إن كانــت عشــوائية إلا إنهــا  ،يشــترك فيهــا معظــم الوجــوديين

الذى  ،تتركز فقط فى الأفكار ذات الصلة المباشرة بموضوع بحثنا فى هذا الجزء
و مـا  ،ل الكشف عن الخلفية الفلسفية لحداثة الفكر الغربى عامةمن خلاله نحاو 

و  ،و التيارات المصاحبة له مما يخص موضوع بحثنا ،بعده من الفكر التفكيكى
  .ننتقل للكشف عن الخلفية الوجودية للنتاج التفكيكى

<hI<îÓéÓËjÖ]<t^jßÖ]<æ<íè�çqçÖ]<…æ„¢]J< <

لكنـه مـن المـؤثرين المباشـرين  و ،لم يكن هايـدجر مـن أواخـر الوجـوديين     
فــى اســتراتيجية التفكيــك كمــا رأينــا فــى الفصــل الرابــع ؛ بــل و يمثــل مرحلــة مهمــة 

فلـم يكتـفِ باعتناقـه ؛ بـل طـوره  ،الفكـر الوجـودى )نمو و تطـور(جداً من مراحل 
ثـم سـاهم بشـكل كبيـر فـى نقـل  ،إلـى أقصـى مـداه )فـى بعـض الأفكـار(و دفع به 

إلى كل من قرب نصوصه حتى دريدا نفسه كما سنوضـح الوجودية  )المسلمات(
  .لاحقاً 

  .لا مركزية التفكيك - ١

فلســفة تفكيــك الميتافيزيقــا و تجاوزهــا عنــد هايــدجر تفُقــد جميــع "إننــا نجــد      
و لـن يبقـى هنـاك فـى  ،حقائق الإنسان و مبادئه ما كان لها من سلطة و شفافية

أننـا  )...حقيقـة الوجـود(الأوهـام أمـام إلا وجود الإنسان عارياً من  ،أخر المطاف
لم يعد يشعر بأى إحراج فى أن يقـول صـراحة إنـه إنمـا  ...مع هايدجر أمام فكر

                                                           

ص  ،م ١٩٦٤ديسمبر  )١٢(الآداب عدد " سارتر بين الوجودية و الماركسية : " مطاع صفدى ) ١(
)٦(. 
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جــاء لزعزعــة اســتقرار الإنســان و إزاحتــه عــن مركــزه و تفكيــك مــا يتــوهم أنــه مــن 
و تبديد جميـع تلـك الهـالات التـى أضـفتها عليـه النزعـة  ...صنع إرادته و تاريخه

  )١(."فكر لا يريد أن يرى فى الإنسان سوى مخلوق تابع للوجود  .الإنسانية

يشــــك فــــى كــــل محاولــــة لتحديــــد ماهيــــة "دليــــل ذلــــك أن هايــــدجر نفســــه و      
التـــى تضـــعه فـــى  ،الإنســـان بالاعتمـــاد علـــى المفهـــوم التقليـــدى للنزعـــة الإنســـانية

ولات و التحــ ،و لهــذا فقــد أصــبح التفكيــر فــى الوجــود نفســه" ، )٢("مركــز الوجــود 
هـــى المهمـــة الملقـــاة علـــى عـــاتق كـــل فكـــر  )إنارتـــه(المختلفـــة التـــى طـــرأت علـــى 

    )٣(."ميتافيزيقى فكر غيركما أصبحت الضرورة تقتضى أن يكون هذا ال ،أصيل

   .إن الفكـــر يحقـــق علاقـــة الوجـــود بماهيـــة الإنســـان"لهـــذا يقـــرر هايـــدجر      
 .هـا و التعبيـر عنهـا باللغـةو ليس ما يحققه الفكر إلا تجربـة الإنـارة و الصـمود ل

أى المكان الذى تتجلى فيـه الإنـارة تجليـاً  ،)بيت الوجود(عندئذ تصبح اللغة هى 
أو منسـية لأننـا لا ننتبـه فـى حياتنـا اليوميـة  ،بينما تظل فى العادة خافية ،أصيلاً 

و لا شــك أن إدراك هــذه الإنــارة أمــرِ  .إلا إلــى الموجــودات التــى تظهــر فــى نورهــا
التــى درجــت علــى  ،يمكــن التعبيــر عنــه باللغــة )موضــوعاً (نهــا ليســت لأ ،عســير

التـى  ،كما أنها ليسـت موجـوداً كسـائر الموجـودات ،وصف الموضوعات المألوفة
و إنمــا هــى ذلــك الــذى يجعــل تجربــة الموجــود  ،تظهــر لنــا و يســهل علينــا إدراكهــا

   )٤(."أمراً ممكناً ) )الإنسان((
و تحمــل  )تحـدث(هـى هـذه الإنـارة التـى حقيقـة الوجـود "و هـذا يعنـى أن 

إن التعـرض لإنـارة الوجــود هـو الـذى أســميه  ...علاقاتنـا بـالموجود و تبُقـى عليهــا
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و  ،و الإنسان وحده هو الذى يختص بهذا الأسلوب فى الوجـود ،بتواجد الإنسان
ــــيس هــــو الأصــــل فــــى إمكــــان العقــــل فحســــب    ،التواجــــد المفهــــوم بهــــذا المعنــــى ل

    )١(."و ذاك الذى تحفظ فيه ماهية الإنسان منشأ تحديده و إنما التواجد ه

فأنتجـت لنـا فـى الفكـر الغربـى  ،انعكست كل هذه الأفكار على التفكيكيـة     
نهـــا علـــى ســـبيل أفكـــاراً مـــؤثرة جـــداً م ،و فـــى النقـــد الأدبـــى خصوصـــاً  ،المعاصـــر

  : المثال لا الحصر 

  ).لمالوجود أو العا(إزاحة الإنسان عن مركز الكون  - ١

  .غياب المركز الثابت عن الفكر عموماً  - ٢

  طالمــــا اللغــــة هــــى التــــى تهــــب الوجــــود (نفــــى القصــــدية عــــن العمــــل الفنــــى  - ٣
  ).لكل شئ

  .رفض الميتافيزيقا و مهاجمتها - ٤

  .مهاجمة الذاتية و الثورة عليها - ٥

   .سبق الوجود اللغوى على الوجود البشرى - ٦

  ).قة و القيم و المعنىفى الحقي(انتشار النسبية  - ٧

التــى هــدمت  ،غيــر ذلــك ممــا لهايــدجر مــن تــأثير كبيــر علــى التفكيكيــةو        
 ،مـــن علـــم و قـــيم و قـــوانين ،و شـــككت فـــى كـــل شـــىء ،بتطويرهـــا لفكـــره التـــراث

  .ففتحت بذلك جحيماً لا تملك السيطرة عليه
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   .التفكيكية فلسفة و ليست نظرية لغوية - ٢

ــــى أنهــــا بــــالرغم مــــن رفــــض رواد       التفكيكيــــة مــــن أن تعامــــل أبحــــاثهم عل
  إلا أن معطيــــات و نتـــــائج فكــــرهم و اســـــتراتيجيتهم تؤكــــد أن جـــــذورهم  ،(*)فلســــفة

و ذلك لأن الأفكار الفلسفية تلعب دوراً أهم  ،و ليست لغوية  ،و تناولاتهم فلسفية
 ،راءةلنتوقـف قلـيلاً عنـد إسـاءة القـ .بكثير من الدور الذى تلعبه النظريات اللغوية

أو التفجيـــرات التـــى تحـــدثها القـــراءة التفكيكيـــة فـــى معنـــى  ،الانقلابـــات المســـتمرةو 
إن البحــث عــن عنصــر مفتــاح يمكــن عــن طريقــه تحقيــق قــراءة تفكيكيــة  .الــنص
و مـا كـان مركزيـاً هامشـياً لا  ،تُحول ما كان هامشياً فى قراءة ما مركزيـاً  ،جديدة

هنا تمتد جذوره فى الفكر الفلسـفى  أن ما يحدث .يمكن تفسيره على أساس لغوى
إنه انفراط عقد الكون فلسفياً قبل  .و كذا استحالة تحقيق معرفة يقينية ،المعاصر

  )١( .أن يكون لغوياً 

 ،و هكذا يتضح أن الأثـر الأكبـر للوجوديـة هـو فـى كونهـا خلفيـة فلسـفية     
 ،ســــلوبيةو أ ،أو صــــيغ بلاغيــــة ،لأن تعــــدد القــــراءات لا يعنــــى اختلافــــات لغويــــة

من خلال رفضهم القصدية  -خصوصاً و هذا الباب موصد من قبل التفكيكيين 
 -و أثــر الصــيغ البلاغيــة و غيرهــا فــى تكــوين المعنــى الشــارد و المتحــول دومــاً 

و فـــروق داخليـــة للـــذوات  ،)كوجهـــات نظـــر(فـــالاختلاف هنـــا هـــو اخـــتلاف ذوات 
  قـــــــــارب فيهـــــــــا و متغيـــــــــرة فـــــــــى كـــــــــل مـــــــــرة ت ،تجعلهـــــــــا تنُـــــــــتج معـــــــــانِِ◌ مختلفـــــــــة

  .نفس النص
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لابد من ذكر سبب أساسى  ،و لكى تضح الخلفية الفلسفية للتفكيك أكثر
و هـــو مُتمثـــل فـــى موجـــة  ،و إن كـــان أصـــله أيضـــاً مـــأخوذ عـــن الوجوديـــة ،آخـــر

إبان الحرب  ،الشك العارمة التى اجتاحت جميع ميادين الفكر و المعَرفة البشرية
 ،عصـر خـيم عليـه الشـك"أنه  ،ر الحديثالعالمية الثانية حتى أصبح سمة العص

قيمتهــا  -و االله  ،و الإنســان و الوجــود ،كالعقــل -حيــث تفقــد المراكــز المرجعيــة 
  و معنــــــــى مــــــــراوغ و حضــــــــور  ،و مــــــــا النتيجــــــــة ؟ دلالــــــــة لا نهائيــــــــة .التقليديــــــــة

 ...و التشـــرذم و الانتشـــار ،و تَكســـر الوحـــدة ،فـــى غيـــاب و غيـــاب فـــى حضـــور
 ،فـى البنيويـة و التفكيـك ،التحليل فى فكر الحداثـة كلـهبرغم أن اللغة هى محور 

  هـــى مشـــكلة اللغـــة  ،إلا أن المشـــكلة فـــى التفكيـــك ليســـت كمـــا يتصـــورها الـــبعض
إنهـــا ترجمـــة  ...المشـــكلة معَرفيـــة و انطولوجيـــة .و قصـــورها عـــن تحقيـــق الدلالـــة

  )١(."لعصر الشك المعَرفى

       .القراءة الذاتية - ٣

إلا أنها تلعب دوراً محورياً فى فكـر مـا  ،الشديد للذاتية بالرغم من التنكر     
  ســــواء كــــان تفكيكيــــاً أو تأويليــــاً  ،و خصوصــــاً فــــى النقــــد الأدبــــى ،بعــــد الحداثــــة

فأى  قراءة  تبعاً لأى من تلك الإستراتيجيات إنما هى  ،أو تلقياً أو فينومينولوجياً 
فمـن  .ى إنجـاز تلـك القـراءةو ثقافتها ف ،عملية لا تعتمد ألا على الذات الإنسانية

الـذى يقـوم بـالقراءة ؟ و مــن الـذى يـأتى للـنص بــأفق توقعاتـه ؟ و مـن الـذى يعيــد 
كتابــة الــنص ؟ و مــن الــذى يتفاعــل مــع الــنص ؟ و مــن الــذى يمــنح المعنــى ؟ و 
مـن الــذى يحــدد مناســبة الجــنس الأدبـى ؟ و مــن الــذى يراجــع الصــيغ البلاغيــة و 

ع ؟  و أخيـــراً مـــن الـــذى ســـيحول تلـــك القـــراءة إلـــى القواعـــد النحويـــة ؟ مـــن المبـــد
ذلـــك الطفـــل (إســـاءة قـــراءة ؟ إنهـــا الـــذات الإنســـانية حتـــى مـــع الـــزعم بأنهـــا غيـــر 
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و أنهــــم  )الـــذات و الموضــــوع(و أنهــــم قضـــوا علــــى ثنائيــــة  ،)المـــدلل للميتافيزيقــــا
 ،مــن خــلال أخــذ الــذات موقــع الآخــر ،يدرســون أفعــال الــذات بصــورة موضــوعية

فـإذا " ،لذات و تناولها إنما هو تناول داخلى بمعنى التجربة الوجوديـةفتظل هى ا
و إذا  مــا كــان فاهمــاً  ،مــا كــان القــارئ متمكنــاً مــن الســياق الأدبــى لجــنس الــنص

  )١( .فإن تفسيره لها كله مقبول ،ائهالحركة الإشارات و نحوية بن

د الـذات ربمـا تتـرد"فأنـه  ،و حتى علـى مسـتوى عـدم تمكـن الـذات القارئـة     
أى بســـبب هـــذه التجربـــة "ســـلب معاييرهـــا "أو  ،القارئـــة بســـبب عـــدم تمكـــن أفقهـــا

فتتراجــع تجاربنــا الخاصــة الســابقة إلــى  ،الإبداعيــة الغريبــة التــى تصــدرت الــنص
لكن هذا التردد للذات بين تجربتين إحـداهما فـى الصـدارة و الأخـرى فـى  ،الخلف
ا نحو إنتاج دلالـة تكـون جـزءاً منهـا لا يضعفها و إنما يوقظها و يحركه ،الخلفية

".)٢(   

لا شك إذاً فى أن طبيعة تلك الذات هـى نفسـها الـذات التـى تـدافع عنهـا      
هــذا  ،الوجوديــة ؛ بــل و هــى التــى تــرى الوجــود و تحكــم عليــه بالنســبة لوجودهــا

هـــل هــو مشـــارك ينفعـــل  ،بــالرغم مـــن اخــتلافهم فيمـــا بيــنهم عـــن دور تلـــك الــذات
  ة إنتــاج الدلالــة أو المعنــى ؟ كمــا يــرى دعــاة التأويــل و التلقــى بــالنص فــى عمليــ

أمــا دريــدا و غــلاة التفكيــك فيولــون القــارئ  ،و الفينومينولوجيــا و معتــدلى التفكيــك
  .دوراً يختفى معه دور النص
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و إننــا نـــرى محوريـــة الـــذات هنـــا فــى الأعمـــال الأدبيـــة أمـــراً بـــديهياً علـــى      
ـــــــوهم الـــــــبعض ـــــــك لأو  ،عكـــــــس مـــــــا ت  ،ن الأدب هـــــــو نشـــــــاط إنســـــــانى بحـــــــتذل

الفـــن نشـــاط إنســـانى يقـــوم مـــن "عنـــدما ســـأل نفســـه  مـــا الفـــن ؟ أجـــاب(*)فتولســـتوى
يصــــاب الآخــــرون بعــــدواها بنقــــل مشــــاعره إلــــى الآخــــرين ف ...خلالــــه إنســــان مــــا

   )١(."يعيشونهاو 

فنجــد مــثلاً إعــلان  ،أو اســتبدالها بغيرهــا ،أمــا عــن محــاولات وئــد الــذات     
لأنـه يعنـى أن اللغـة "هو إيذان بمولد المتلقى و ذلك "موت المؤلف "رولان بارت 

و أن دلالـــة الـــنص لا تنبـــع مـــن  ،هـــى التـــى تـــتكلم فـــى الـــنص و لـــيس المؤلـــف
و للتدليل أكثر علـى طبيعـة تلـك  ،)٢("بل من علاقته بالمتلقى أو القارئ  ،منتجه

  الـــذى  ،ى الفنـــىننظـــر فـــى معيـــار اكتمـــال التلقـــ ،الذاتيـــة الوجوديـــة الفرديـــة الحـــرة
من المعروف أن النص يجسد الواقـع عبـر "لا يكافئ النص الإبداعى و ذلك لأن

   ...بمــــا فيهــــا مــــن أحكــــام جماليــــة غيــــر محايــــدة ،الرؤيــــة الذاتيــــة الفرديــــة للمبــــدع
   )٣(."و يتوقف على نظرة الفنان و قدرته على تجسيد حقيقة الحياة و مهارته 

دام التفكيــــك ؛ بــــل و الحداثــــة لــــنفس و لابــــد أن نشــــير هنــــا إلــــى اســــتخ     
   ،لكـــــن لضـــــرورة الغمـــــوض ،المفـــــاهيم الموروثـــــة عـــــن التـــــراث و عـــــن الوجوديـــــة

لتصــرف   ،يســتبدلون الألفــاظ بمصــطلحات لهــا بريــق خــاص ،و زيــادة فــى اللــبس
ألم يقل سـارتر بـأن الفـن مـن  ،العقول عن طبيعة المفهوم المختبئ فى لفظ جديد

                                                           

  .روائى روسى أشهر أثاره الحرب و السلام  )١٩١٠ – ١٨٢٨(تولستوى الكونت ليو  )*(
 ،)٢، ١(م الفكـر العـدادان عـال" فى العلاقة بـين المبـدع و الـنص و المتلقـى : " فؤاد المرعى / د ) ١(

 .)٣٤٧(ص  ،م ١٩٩٤ )١٢ – ٩(الكويت فى 

لما بها من نصوص تؤيد وجهة نظرنا فى  )٣٥٣(و يراجع أيضاُ  ،)٣٥١(ص : المرجع السابق ) ٢(
 .ذاتية النشاط الأدبى

 .)٣٥٧(ص : المرجع السابق ) ٣(
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و أنــه فــى النهايــة لابــد و أن يســاعد الإنســانية  ،انصــنيع المتخيــل أو خيــال الفنــ
يردد نفس الفكرة بقوله فى الـنص السـابق "بارت "على مجابهة الواقع ؟ و ها هو 

و ألـيس هــذا الفكــر . "الـنص يجســد الواقـع عبــر الرؤيـة الذاتيــة الفرديـة للمبــدع ": 
  اءات ؟النقدى يعتمد بشكل واضح على الفلسفة الوجودية خصوصاً فى تعدد القر 

قــد تمكننــا مــن كشــف تنــاقض المقولــة  ،و نرجــو أن نكــون إلــى هــذا الحــد     
التى تؤكـد أن فكـر الحداثـة قـد تمكـن مـن تخلـيص البحـث الفلسـفى مـن  ،الحداثية

و كيـف تـم نقـل البحـث الفلسـفى إلـى عـالم  ،مركزية الـذات و ميتافيزيقـا الحضـور
ت الذاتيــــة مــــن خــــلال و كيــــف تســــرب ،اللعــــب الحــــر للــــدوال داخــــل ميــــدان اللغــــة

ليأخـذ بمركزيـة الـذات بـالرغم مـن  ،الوجودية التى أثرت على فكر ما بعد الحداثـة
  .أنه نادى بلا مركزية الفكر حتى لا يقع تحت سيطرة الميتافيزيقا

  .الوجود و الإدراك التفكيكى - ٤

لقد امتد التأثير الوجـودى إلـى تحديـد و حصـر المُـدرك فـى فكـر الحداثـة      
فى أنه ذلك المتمثل فى بنية اللاشـعور  ،و خاصة فى فكر ما بعد الحداثةعامة 

ى المتلقـــى أو وعـــى أو وعـــ ،و فـــى اللاشـــعور التفكيكـــى ،)فـــى البنيويـــة(البـــاطنى 
و إنمـــا هـــو صـــورة  ،الـــذى قـــالوا عنـــه إنـــه لـــيس حضـــور الأشـــياء الفينومينولـــوجى

يحـدده وجـود الـذات و بهـذا يكـون المـدرك  ،ذهنية متمثلة أو متخيلة عـن الأشـياء
  أو لـــــوعى  ،و مـــــن جهـــــة أخـــــرى ظهـــــوره أو تمثلـــــه لشـــــعور ،المدركـــــة مـــــن جهـــــة

هـــو  ..مــا يميــز الأزمنـــة الحديثــة(( "فلقــد أصـــبح  .أو لــلا شــعور الـــذات المُدركــة
صـار التمثـل هـو الكيفيـة الوحيـدة  ...))كون العلم أصبح صـورة مدركـة و متمثلـة

    )١(."لإدراك الأشياء 

                                                           

ربيـع  )١١١(المنطلـق عـدد " مـوت الإنسـان فـى الخطـاب الفلسـفى المعاصـر  " نجيب نور الدين ) ١(
 .)٢٥١(ص  ،م ١٩٩٥
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حيـــث يـــرى أن فـــى "دريـــدا "نفســـه نجـــده لـــدى   )للأشـــياء(ثـــل و هـــذا التم     
: فهــو يقــول عــن الكتابــة  ،الكتابــة المــلاذ الآمــن مــن ميتافيزيقــا حضــور الصــوت

إن الكتابـة لا يمكنهـا نقـل آفـة التقليـد  ...إنها فقط مجـرد إمكانيـة لتمثـل شـكل مـا"
   )١(."إلى ما لا نهاية   mimesisأو المحاكاة  

ضـح الـربط المباشـر بـين المُـدرَك و إدراك المـدرِك لوجـوده و على هذا يت     
فـــإذا كـــان الوجـــود الإنســـانى لـــدى ســـارتر هـــو مشـــروع  ،و تحديـــد إدراكـــه بوجـــوده

علـــى هيئـــة مشـــروع ((بمعنـــى أنـــه باســـتمرار يضـــع وجـــوده موضـــع بحـــث  ،وجـــود
   )٢( .فإنه دوما فى طريقه إلى الوجود ،))وجود

حيـث أصـبح المعنـى لـدى رواد  ،إلـى المعنـىقد تم تطوير الفكرة بنقلها و      
الحداثــة و التفكيكيــين هــو مشــروع معنــى فــى محاولــة مســتمرة لتكــوين معنــى هــو 

لأنه فى حالة تجدد دائم لبلـورة معنـى يصـعب  ،نفسه يند عن التحديد أو التكوين
  .الإمساك به

إذن الوجـــود هــــو الــــذى يحـــدد الإدراك فــــى ســــعيه الحثيـــث نحــــو اكتمــــال      
و لكـــن لا يســـبق أى منهمـــا  ،و بـــنفس القـــدر يســـعى المعنـــى للاكتمـــال ،الوجـــود
 ،أى عند ظهور اللغة فقـط ،فالوجود و الإدراك كلاهما ينبثقان عن اللغة ،الآخر

فـــلا وجـــود لشـــىء ســـابق علـــى  ،تلـــك التـــى تُحيـــل إلـــى الوجـــود أو إلـــى أى مـــدرك
لا . .العــالم"فــإن  ،فهــى وحــدها التــى تخــرج الكــون مــن العــدم إلــى الوجــود ،اللغــة

                                                           

اســتراتيجية التفكيــك عنــد جــاك " محمــد يحيــى فــرج / عــن د "فارمــا كيــا أفلاطــون : " اك دريــدا جــ) ١(
جامعـــة عـــين  ،دار الثقافـــة و للنشـــر و التوزيـــع"  )و تطبيقهـــا علـــى فارمـــا كيـــا أفلاطـــون(دريـــدا 
 .)١١٩(ص  ،م ٢٠٠٢ ،القاهرة ،شمس

 .)٧٥(ص  ،سبق ذكره"  ..رترإلى الوجود دراسة لفلسفة سامن العدم " أنطوان المقدسى / د ) ٢(
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ـــة  .لا شـــىء أيضـــاً و ذلـــك قبـــل عمليـــة الإحالـــة ..و إن الـــذات ،شـــىء إن الإحال
   )١(."هكذا يشرح سارتر  ...تعمل على انبثاق الذات و العالم معاً 

فتــداخل مفــاهيم الحداثــة و التفكيــك بشـــكل  ،لــيس هــذا كــل مــا يقــال هنــا     
أن جميــع : فادهــا يجعــل بعضــها يــؤدى لــبعض قــد يمكننــا مــن الخــروج بنتيجــة م

   ،الأفكـــار التفكيكيـــة و المحدثــــة يمكـــن ردهــــا إلـــى منبـــع فلســــفى وجـــودى صــــرف
ســبق و ذكرنهــا فــى (و ذلــك لأن جميــع منطلقاتهــاً  بنيــت علــى فــروض وجوديــة 

  .فأنتجت موضوعات ذات صلة بالوجودية )القسم الأول من هذا الفصل
<<<< <<{qI<îÓéÓËjÖ]<kj�jÖ^e<íè�çqçÖ]<íÎøÂV< <

   ،الفصـــل الســـابق تناولنـــا بالدراســـة التفكيكيـــة بســـلبياتها و إيجابياتهـــافـــى       
و فى أثناء الدراسة  ،و فى بداية هذا الفصل تم تناول علاقة التفكيكية بالوجودية

بحيــث  ،كــان واضــحاً أن التفكيــك يعــد الاتجــاه الأساســى فــى نقــد مــا بعــد الحداثــة
تفكيكيـة تتضـمن أهـم خصـائص فال ،نجد باقى الاتجاهات تمثل ردود الفعـل إزاءه

مــا بعــد الحداثــة مــن تشــذى و تفجــر و رفــض للنظــام و خــرق للقــوانين و اجتيــاح 
و  ،إن مــا بعــد الحداثــة أحــدثت انقلابــاً  ،للحــدود و انهيــار لكــل القــيم و الأعــراف

ـــنظم ـــذى هـــدم كـــل المفـــاهيم و ال و حتـــى قواعـــد الأدب و  ،خصوصـــاً التفكيـــك ال
  .مناحى الفكر و الثقافة البشريةو أنعكس ذلك على شتى  ،النقد

  :التفكيك يفكك ذاته - ١

يقول جاك دريدا عن مـنهج التفكيـك إنـه عنـدما تظهـر السـلطة المرجعيـة       
حيــث  ،لــنص يتحــول الــنص المفكــك إلــى قــراءة نقديــة قابلــة هــى الأخــرى للتفكيــك

كـــل قـــراءة هـــى  -تخضـــع تلقائيـــاً للشـــك التفكيكـــى بمجـــرد ظهورهـــا كقـــراءة نقديـــة 

                                                           

 ،م ١٩٦٤ديســمبر  ،)١٢(الآداب عــدد " ســارت بــين الوجوديــة و الماركســية : " مطــاع صــفدى ) ١(
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و بــذلك يصــبح التفكيــك مخربــاً  -صــائبة إلــى أن تــأتى قــراءة تفككهــا أو تُخطئهــا 
  )١( .لكل إنجاز تفكيكى ألا أنه يفيد فى مراجعة الأفكار التقليدية

أن "هيجل "ليست فكرة جديدة فقد رأى  ،و حتى مراجعة الأفكار التقليدية
إلـى أن  ،صـحيحتبـدأ بفـرض نعتبـره  ،الأمور فى الحياة تسـير علـى قاعـدة واحـدة

و من انـدماجهما معـا فـى  ،ليثبت خطأ الفرض الأول ،يظهر نقيض هذا الفرض
يظــل صــحيحاً إلــى أن يظهــر بعــد ذلــك خطــأ هــذا الأخيــر بظهــور  ،فــرض أكمــل

، و حتــى إذا كــان )فيمــا يعــرف بالجــدل الهيجلــى(و هكــذا دواليــك  ،نقيضــه أيضــاً 
ما صـدق فـى مجـال الفيزيـاء و قد لا يصدق تماماً على الواقع ك ،هذا فكر مجرد

إلا  ،التقليدية و فروضها التى تطورت إلى الفيزياء النيوتنية ثـم الذريـة ثـم النوويـة
أن هـذا الفكـر يضـمن الاســتمرارية للحيـاة مـن خـلال هــذا الفـرض الـذى يولـد عنــد 

وهنا يتضح لنا أن مـنهج الـنقض و التفكيـك لـيس حـديثاً أو  ،هدم الفرض السابق
و أيضـــاً يتضـــح مكمـــن قصـــور الـــنهج التفكيكـــى الـــذى يهـــدم و  ،اً مبتـــدعاً تفكيكيـــ

يفكك و لا يأتى بالبديل و لا ينتج حلاً وسطاً و هذا منبع الفوضى بـه و مبعـث 
    .التشتت الناتج عن النهج التفكيكى

ــــه يكشــــف المتناقضــــات       ــــدعى أن   و علــــى هــــذا نجــــد إن التفكيــــك الــــذى ي
دم موافقتــه علــى أن يحتــوى الــنص عــل و يــدعى عــ ،)و زيــف تســلط الميتافيزيقــا(

المتــأثر بالأفكــار (ســنرى كيــف أنــه يــدعى هــذا و اســتراتيجيته  ،الفكــرة و نقيضــها
  ثــــر فعلـــــى ســــبيل المثـــــال تحتــــوى علـــــى كــــل مــــا يـــــدعى رفضــــه و أك )الوجوديــــة

   : لا الحصر 

                                                           

(1) Jaques Derrida “ Interview” qt. In Vincent Leitch, “ Deconstructive 

Criticism :An Advanced Introduction ” (London Hutchinson, 1983) , 

p.261. 
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الفكــر التفكيكــى هــو الــذى قضــى تمامــاً علــى المؤلــف و أكــد موتــه  - ١
و هـو نفـس الفكـر الـذى يؤكـد علـى  ،)الـذات الميتافيزيقيـةلأنه فكر يـرفض دور (

حيـــــث يرفعـــــه إلـــــى نفـــــس مكانـــــة  )ذات المتلقـــــى(أهميـــــة دور الناقـــــد أو المتلقـــــى 
  يصـــل بـــالفكرة إلـــى أقصـــى مـــداها فيقـــول بالميتالغـــة "دريـــدا "حتـــى نجـــد  ،المؤلـــف

   ،و الميتانقــد ؛ بـــل و يصــل إلـــى القـــول بــأن المتلقـــى هـــو المؤلــف الجديـــد للـــنص
و فـى هـذا عـودة جديـدة (ما القراءة التفكيكية إلا إعادة كتابـة للـنص مـن جديـد  و

فالقـارئ هـو الـذى يحـدد المعنــى  ،)لـنفس الـذات التـى يـدعى التفكيـك أنـه يرفضـها
  .و كل هذا مما يرفضه التفكيك أو يتظاهر برفضه ،بالنسبة للنص

لـــه ممـــا يجع ،إن لــدينا مثـــال واضـــح علــى تنـــاقض الفكـــر التفكيكــى - ٢
بــالرغم مــن صــدور  ،ألا و هــو رفضــه للميتافيزيقــا ،يتفكــك داخليــاً أو يفكــك نفســه

و هـــذا اتضـــح بالـــدليل  ،جميـــع أفكـــاره مســـتقاة منهـــا ؛ بـــل و تنطلـــق مـــن خلالهـــا
  .فيما سبق و تناولناه عن التفكيك فى هذا الفصل و الفصل السابق ،القاطع

نجـــدها تمثـــل  و مـــع هـــذا )الذاتيـــة(نجـــد الفكـــر التفكيـــك قـــد رفـــض  - ٣
ســـواء أســـتبدلها باللغـــة التـــى تســـبق  ،مركـــز و محـــور فكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة كلـــه

و هـــذا المركـــز أتضـــح لنـــا خـــلال  ،الوجـــود أم أســـماها المتلقـــى أم القـــارئ الكـــفء
بــأن "دريــدا "دراســتنا لعلاقــة التفكيكيــة بالوجوديــة بأدلــة هــى أكثــر يقنــاً مــن إدعــاء 

فكـر يـدحض مركزيـة الـذات "دريـدا "ا يـدعى لأنـه كمـ(التفكيك هو فكر بلا مركـز 
و يدحض كذلك جميع المراكز الميتافيزيقية من خـلال كشـف زيـف الـدعائم التـى 

  ).قامت عليها

  نجــــــد كــــــذلك الفكــــــر التفكيكــــــى ينكــــــر أى علاقــــــة لــــــه بالفلســــــفات   - ٤
و النظريات النقدية السابقة ؛ بل و يطالبنا بضرورة قطـع الصـلة مـع هـذا التـراث 

و هذا هو الموضوع الأساسـى  ،مت الميتافيزيقا بشكل كبير فى تكوينهالذى ساه
حيث نبحث عما إذا كانت هنـاك جـذور للحداثـة فـى الفلسـفات السـابقة و (لبحثنا 
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و نكتفــى بمــا تــم الكشــف عنــه مــن جــذور  ،)أثــر ذلــك علــى فكــر مــا بعــد الحداثــة
أفكـار الحداثـة منذ بداية البحث فهى الـدليل علـى امتـداد جـذور مجمـل  )تأثيرات(

        .لفلاسفة و فلسفات سابقة

و إنمــا فقــط   ،أو لمــا بعــد الحداثــة ،و هــذا لــيس  تقيــيم أو نقــد للتفكيكيــة     
التفكيك من أفكار تأثر بها عن الفكر الوجـودى   )أو يُخفيه(توضيح لما يتضمنه 

 و ذلــك للتمهيــد لعــرض الآراء التــى تــراه موجــة مــن الفوضــى ،بعيــداً عمــا يدعيــه
   .تؤدى إلى العدمية و التشتت

   :حالة الفوضى و الشتات التفكيكى  - ٢

الأفكــــار "و حتــــى  ،أننـــا نجــــد التفكيــــك يفكـــك و يشــــكك فــــى كـــل التقاليــــد     
و دور  ،و القـــــارئ ،و المؤلـــــف ،و الســـــياق ،و اللغـــــة ،الموروثـــــة عـــــن العلامـــــة

لمشـــروع فـــإن و فـــى هـــذا ا. و عمليـــة التفســـير و أشـــكال الكتابـــة النقديـــة ،التـــاريخ
  )١(."المادى ينهار ليخرج شئ فظيع 

  أمـــا ميخائيـــل بـــاختين يشـــبه حالـــة النقـــد المعاصـــر المتمثـــل فـــى التفكيـــك      
الـذى لا يحكـم الحيـاة داخلـه سـوى قوانينـه و  )٢("المهرجـان "أو ما بعد الحداثـة بــ 

 بـل و الـدخول إليـه أمـر لا ،حتميات هذا المهرجان الذى يصبح لا حياة  خارجه
   .اختيار فيه و لا مفر منه

إن عالم التفكيك تسـوده الفوضـى مـن كـل جانـب فـلا قـوانين و لا سـلطة 
ـــة التفكيـــك لـــدى ) )مانفســـتو((و التفكيكيـــون متمـــردون و يشـــير  ،و لا حتـــى إحال

                                                           

(1) Vincent B. Leitch, “Preface,” Deconstructive Criticism, pix. 

ص ص  )٢٣٢(سلســة عــالم المعرفــة العــدد " المرايــا المحدبــة  :"  عبــد العزيــز حمــودة  / نقــلاً عــن د 
)٢٩٢ – ٢٩١( 

(2) Mikhail Bakhtin  :  " Rabelais and His world “  (B Bloomington : Indiana 

UP , 1984) , PP 7-9. 
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وهــم يميلــون للمواقــف الغريبــة و الاســتفزازية التــى  ،إلــى مــدى هــذا التمــرد"دريــدا "
  )١( .ذات المزاج الذاتى الخاصوافقت هوى المثقف الأمريكى 

الــدور الــذى يقــوم بــه أحــد رواد التفكيــك مــن "فنســنت ليــتش "يصــف لنــا      
يراه ليتش شيطان  )Hillis Miller_ هيليس ميللر (و هو  )مدرسة ييل للتفكيك(

و يشــبهه بثــور هــائج انطلــق  ،-التقاليــد الغربيــة  -يــرقص فــوق بقايــا ضــحاياه  
   )٢( .شئ أو ليفكك كل ما يقربه يدمر كلفوق جثث ضحاياه ل

و إننا نرى أن مصدر كل هذه الفوضى هى حالة الضياع التى شهدتها      
  تلـــــــــــك التـــــــــــى زلزلـــــــــــت كيـــــــــــان  ،البشـــــــــــرية عقـــــــــــب الحـــــــــــرب العالميـــــــــــة الثانيـــــــــــة

و تمثـل ذلـك فـى موجـة الشـك العنيفـة التـى شـككت البشـرية  ،و معتقدات البشـرية
رفــة و فــى قــدرة العلــم و إنجازاتــه علــى فــى العلــم و الحقيقــة و المع ،فــى كــل شــئ

ممـا أفقـد البشـرية  ،أو حتـى تحصـيل المعرفـة اليقينيـة  ،تحقيق السعادة و الأمـان
مما جعـل رد فعـل الفكـر النقـدى فـى مرحلـة مـا  ،الثقة بالعلم و منهجه و إنجازاته

   ،؛ بــــل و يحتمـــــى بهــــا و يلتــــف حولهـــــاالبنيويــــة يرتــــد إلـــــى الــــذات البشــــريةبعــــد 
يطر و تمكن الشك الفلسفى بجدله من العـالم فصـبغه صـبغة فوضـوية و هكذا س

و راح العــالم يبحــث عــن الحقيقــة التــى بــددها ســراباً بالشــك فيهــا بعــدما  ،مُقبضــة
ليكتشـف  ،عاش طـويلاً فـى وهـم أنهـا ماثلـة فـى لغتـه و تُطبـع صـورتها فـى ذهنـه

هـام نسـى النـاس أو "مـا هـى ألا  )بحسب ما يرى نقاد ما بعـد الحداثـة(أن الحقيقة 
       )٣(."ازات استهلكت  من كثرة الاستعمالو مج ،أنها أوهام

                                                           

ــــز حمــــودة / د) ١( ــــد العزي ــــة : " عب ــــة العــــدد " المرايــــا المحدب  – ٢٩٢(ص ص  )٢٣٢(عــــالم المعرف
٢٩٤(. 

(2) Vincent B. Leitch,“ Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction 

” (London Hutchinson, 1983), p.193. 
(3) Nietzsche.  ،” White Mythology” in Magazine of Philosophy ,English. 

Trans .1982. 
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  بهـــــذا يتضـــــح ســـــبب فشـــــل التفكيـــــك كاســـــتراتيجية نقديـــــة حيـــــث يهـــــدم و      
دون أن يبنـــى مـــا  ،أو يفكـــك أو يكشـــف التنـــاقض دون أن يقـــدم النمـــوذج البـــديل

مـن خـلال  ،فكل ما قدمه هو الضياع أو الفوضـى ،دون أن يركب ما فكك ،هدم
و غيــاب المرجــع أو  ،لا نهائيــة المعنــى و لا نهائيــة القــراءة و اللعــب الحــر للــدال

ــــــــــد كــــــــــان التفكيــــــــــك ســــــــــقوطاً مــــــــــن هاويــــــــــة بــــــــــدون حافــــــــــة  ،المركــــــــــز   حقــــــــــاُ لق
و انحصــرت  ،و لهــذا مــا لبثــت جذوتــه أن انطفــأت ،و هروبــاً إلــى الجحــيم بالعــدم

محلــه مشــاريع نقديــة موجتــه منــذ منتصــف الثمانينــات مــن القــرن العشــرين ليحــل 
  .  فى كل من أمريكا و بريطانيا (*)جديدة أهمها التأريخية الجديدة

  :لا نهائية المعنى التفكيكى - ٣

كانت تلك إحدى نتائج استراتيجية التفكيك الذى أطلـق حريـة القـارئ فـى      
البينصــية التــى ســبق و أن رددهــا و فــتح المجــال للتنــاص و  ،إعــادة كتابــة الــنص

لكــن التفكيـــك ذهـــب بتلـــك المفـــاهيم إلـــى و  ،فـــى بدايـــة مقالـــه عـــن التقاليـــد"إليــوت "
و  ،)بيـنص(أقصى مدى بحيث تحول الأمر إلى حـد إنكـار وجـود الـنص فهنـاك 

و هـذا فـى حـد ذاتـه خطـر شـديد حـذر منـه  ،)بينقصدية(ليست هناك قصدية بل 
غــة الخطــر يكمــن فــى مبال": أحــد رواد التفكيــك و هــو جيفــرى هــارت مــان بقولــه 

   ،)مائعــــــــــــــة(التفســــــــــــــير بتدخلــــــــــــــه لجعــــــــــــــل جميــــــــــــــع المصــــــــــــــطلحات عائمــــــــــــــة 
  للتحــــول إلــــى أصــــداء  ...فــــى طريقهــــا ...و اعتبارهــــا فقــــط مصــــطلحات وســــيطة

   )١(."أو مقتبسات  )لما سبق ترديده(

                                                           

  هـــو اتجـــاه نقـــد جديـــد يحـــاول أن يحـــدد معنـــى الـــنص بإرجاعـــه إلـــى البنيـــة التاريخيـــة التـــى كُتـــب  )*(
الاجتماعيـة و السياسـية و المنـاخ (و المقصود بالبنية التاريخية هى عـدة العوامـل  ،و عبر عنها

  .   نص من داخل أفقه و بمعايريه ليقرأ ال ،المحيطة بإنتاج النص )الأدبى و اللغوى
(1) Geoffrey Hartman , “ The Fate of Reading and Other Essays “ , Chicago : 

U, of Chicago p , 1975 ,p.263. 
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إذاً إطلاق الحرية للمعنـى و حريـة القـارئ و مـا شـابه ذلـك مـن مبالغـات 
  كــل الحــدود فليســت حــدود الــنص  لا بــد و أن تســقط معهــا ،و مفــاهيم لا نهائيــة

 ،و أى حـدود يمكـن الحـديث عنهـا ،و إنما حتى حـدود المعنـى ،أو القصدية فقط
   ،بعــــدما اجتــــاح إعصــــار التفكيــــك كــــل الحــــدود و القــــيم و الأعــــراف و القــــوانين

حتـــى يكتمـــل المشـــهد النهـــائى  ،و لـــم يُبـــقِِ◌ إلا علـــى الـــلا نهائيـــة فـــى كـــل شـــىء
إنـه التجـانس الوحيـد  ،لاتجاهات لتشمل كل شـىءللفوضى و التشتت فى جميع ا

و مشهد التجانس هو  ،الذى تتسم به جميع معطيات التفكيك فى ما بعد الحداثة
و علــى الــرغم  .أيضــاً لا نهــائى فــى الفوضــى و التشــتت فــى كــلٍ مُتشــذٍ لا نهــائى

مـــن ذلـــك يـــرى التفكيكيـــون أنـــه أفضـــل مـــن جمـــود المعنـــى و موتـــه علـــى صـــخرة 
ـــة الحيـــاة و التجـــدد المســـتمر بمـــا  ،لقصـــديةالتحديـــد أو ا و يـــدفعون بـــه فـــى عجل

   .يُطلقون عليه إرجاء أو تأجيل المعنى

و هكـذا يتخلـى الاسـتقرار عــن " ،هكـذا يسـتبدل التفكيـك الفوضـى بالنظــام
و المركــــــز للمراكــــــز الــــــلا نهائيــــــة  ...و الهويــــــات للاخــــــتلاف ،مكانــــــه للزوبعــــــة

    )١(".و الواحد للا نهائى ،و التفسيرية للتفكيكية ...المائعة

 ،؟وضياع لا نهائى فـى الـلا نهائيـة فهل هذه حياة للمعنى أم اضمحلال
نجــد  ،بــدلاً مــن إثــراءِ فــى تعدديــة المعنــى مــن خــلال الصــور الشــعرية و البلاغيــة

حقـاً أنـه سـحقُُ◌ للمعنـى و نثـره  ،المعنى يتوارى بالتأجيل و المواربـة و التمفصـل
و هـــل ننتظـــر نهايـــة  ،وضـــى و العـــدم و تأجيـــلٍ للجحـــيمفـــى دوامـــة لا نهائيـــة للف
  .غيرها لتلك اللا نهائية ؟

  

  
                                                           

(1) Vincent B. Leitch, “Deconstructive Criticism: An Advanced 

Introduction’’ p.240. 
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و لهـذا فهـو يـرفض الكثيـر  ،مدركا لهذه الحقيقة )هارت مان(و قد كان "   
مدرســـة ييـــل التـــى كـــان "مانفســـتو "مـــن فكـــر التفكيـــك و يحـــذر مـــن خطورتـــه فـــى 

المهـم أن  ...ابـه بـهو يعلـن بصـراحة أنـه يخشـى التفكيـك بقـدر إعج ،ينتمى إليها
يدفعـه  ،أكثـر منهـا لغويـة ،وعيه بجوهر اسـتراتيجية التفكيـك و أنهـا فكريـة فلسـفية
إن أهـــم إنجـــازات النقـــد ": للتحـــذير مـــن مخـــاطر نســـف كـــل القواعـــد و الأنظمـــة 

  حتـــــــى لـــــــو أدى ذلـــــــك الجهـــــــد  ...أنـــــــه يُحيـــــــى فينـــــــا شـــــــعوراً بالنظـــــــام ...القـــــــديم
و إلــــى ســــعادة قلقــــة بــــدلاً مــــن الســــعادة أ ،إلــــى الكبــــت )الــــذى نســــميه  حضــــارة(

لو إنه يدرك أن الكبت الذى يجىء مع النظـام "فإنه يبقى جهداً بطولياً  ،المستقرة
   )١(." فى فكر التفكيك"فوضى الأنظمة "أفضل من 

و مـــن البـــديهى أن نفقـــد مـــع أدب مـــا بعـــد الحداثـــة و التفكيـــك أى جســـر 
ـــــين رواد ،ســـــواء مـــــع المتلقـــــى ،للتواصـــــل و هـــــذا الفقـــــد  ،هـــــا أنفســـــهمأو حتـــــى ب

بــالطبع موجــود لــدى مبــدعى شــعر مــا بعــد الحداثــة أو نصــوص النقــد  )للتواصــل(
   ،فكيــــف ينشــــدون تواصــــلاً مــــع لا نهائيــــة القــــراءة و فوضــــى المعــــانى ،التفكيكــــى

لمبـدأ التواصـل  ...إن عدم التواصل يأتى قصداً و بوعى عند حداثيون يتنكرون"
إن ما تقوم الكتابة الشعرية الحداثية على توصيله  و ،و لا يطرحونه هدفاً شعرياً 

 -فلا وظيفـة اجتماعيـة إيجابيـة للفـن  ...إنما هو الغموض لا المعنى و لا اللغة
و الفــن  ،بــل علــى الفــن أن ينفــى المجتمــع الــذى أنــتج فيــه (*)كمــا يــؤمن تيــودور

فـى نـوع مـن الاسـتقلال  ،الأصيل مـن وجهـة نظـره هـو الـذى يقـيم عالمـه الخـاص
   )٢(."فسه بعيداً عن أى ارتباط خارجىالذاتى بن

                                                           

 .)٤٠٣ (ص  ،"ايا المحدبة المر : " عبد العزيز حمودة / د ) ١(

" ناقـــد مـــن مدرســـة فرانكفـــورت مـــن أهـــم مؤلفاتـــه  )عـــاش فـــى القـــرن العشـــرين(تيـــودور أد ورنـــو   )*(
  ".الديالكتيك السلبى 

" العوامــل و المظــاهر و آليــات التأويــل . الإبهــام فــى شــعر الحداثــة : " عبــد الــرحمن القعــود / د ) ٢(
  .)٢٩٥ – ٢٩٤(ص ص  ،م ٢٠٠٢مارس  ،)٢٧٩(عالم المعرفة عدد 
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لمنبعــــه  )Anarchy(فــــى لمحــــة ســــريعة نعــــود هنــــا بمفهــــوم الفوضــــوية و      
فهــى التأكيــد  ،الوجــودى حتــى لا تغيــب عنــا الخلفيــة الوجوديــة للمشــهد التفكيكــى

و تمجيـداً للفـرد يبـرر كـل تجـاوز و أنانيـة " ،الغير مشروط للحقوق المطلقـة للانـا
و لتأكيـــــد أن  ، )١(."لحريـــــة لجميـــــع الغرائـــــز و الأهـــــواءية التـــــى تطلـــــق االفوضـــــو 

أى لكــــى  ،لكــــى تولــــد الفوضــــوية"الفوضـــوية هــــى اختيــــار إرادى ؛ بــــل ضـــرورى 
يجــب مــن جهــة أن  ،يســتطيع الإنســان أن يتعلــل بــوهم أن وعيــه مطلــق و شــامل

    )٢(."منفصلاً تماماً عن العمل اليدوىيكون العمل الفكرى 

و فـــى كـــل الأحـــوال تظـــل "لا نكـــون مغـــاليين إذا قلنـــا إنـــه و علـــى هـــذا 
    )٣(."الحداثة تواكب هموم الوجوديين الفلسفة الحديثة و فلسفة ما بعد

نجــد أن مفهــوم الحقيقــة قــد  ،و مــن خــلال لا نهائيــة المعنــى و القــراءات     
  لتصـــــبح وهمـــــاً و ســـــراباً أمـــــام  ،أو محمـــــول عقلـــــى و منطقــــى ،فقــــد كـــــل مـــــدلول

  و لــــم تعــــد تحظــــى كمــــا كانــــت بــــأى احتــــرام  ،ة الإرادات فــــى صــــراعهالا نهائيــــ
و ذلك لأن فلسفة نيتشـه التـى تعـارض الـذات الإنسـانية، و إنهـا تشـكك  ،أو قيمة

و فلســفة نيتشــه  تعــد مصــدراً أساســياً  ،فــى الأفكــار و المبــادئ التــى تقــوم عليهــا
لسـفية المعاصـرة التـى لبث الفكر العدمى و مرجعاً رئيسياً لأبـرز تلـك التيـارات الف

   )٤( .شعار موت الإله ترفع

  

                                                           

منشــورات  )١٩٩(سلســلة زدنــى علمــاً العــدد  ،ترجمــة هنــرى زغيــب" الفوضــوية : " هنــرى أرفــون ) ١(
 .)٩٠(ص  ،م ١٩٨٣عام  ،ط أولى ،باريس –بيروت  ،عويدت

 .)٩٨(ص : المرجع السابق ) ٢(

" هابرمــــاس  نمــــوذج ،الحداثــــة و التواصــــل فــــى الفلســــفة النقديــــة المعاصــــرة: " جــــورج كتــــورة / د ) ٣(
 .)٢٤٥(ص  ،م ١٩٩٥ربيع  )١١١(المنطلق عدد 

 .)٢٥٠(ص  ،سبق ذكره" موت الإنسان فى الخطاب المعاصر : " نجيب نور الدين ) ٤(
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  و لكن ما الذى يختفى بموت الإله ؟"

و المعرفــــة  ،الأســــاس الوجــــودى: يختفــــى العــــاملان الأساســــيان و همــــا       
    )١(."أو الهدف النهائى الأخير و الكينونة  ،الكلية الشاملة للعالم

صــفات الإنســان "ض و ذلــك بــدليل مــا نجــده لــدى  نيتشــه و هــو يســتعر      
أننـــى أحـــب مـــن لا غايـــة لهـــم فـــى (: الأعلــى مـــن خـــلال مقالتـــه التـــى جـــاء فيهـــا 

أن عظمــة الإنســان قائمــة  ..فهــم يمــرون إلــى مــا وراء الحيــاة ،الحيــاة إلا الــزوال
ســأخاطبكم (: أم عــن الإنســان الأخيــر فيقــول  ..)،علــى أنــه معبــر و لــيس هــدفاُ 

لقـد اقتربـت الأزمنـة التـى  ،و يـل لنـا ..،رعن الإنسان الأخي ،عن أحقر الكائنات
   ،إذ تخونــــه قوســــه ،لــــن يفــــوق الإنســــان فيهــــا ســــهام شــــوقه محلقــــة فــــوق البشــــرية

لقد اقترب زمان الإنسان الحقير الذى يمتنـع عليـه أن يحتقـر  ..و تتراخى أوتارها
  (*)."نفسه 

 و لما كان لفكر هايدجر أثراً كبيراً على التفكيك كما مـر بنـا فـى الفصـل
أن المثـل الأعلـى فـى فلسـفته هـو "لذلك نود هنا أن نـذكر  ،الرابع من هذا البحث

 ..،)الكمــون فــى العــالم(الوجــود الحقيقــى ؛ ذلــك لأن فلســفته يغلــب عليهــا طــابع 
وما من   ..،فهو يرى ضرورة التخلى عن كل ادعاء بالوصول إلى حقيقة مطلقة

  العــــــــــــدم مــــــــــــذهب يمكــــــــــــن أن يقنــــــــــــع الإنســــــــــــان بــــــــــــأن يقــــــــــــيم المطلــــــــــــق مــــــــــــن 
   )٢(."و اللامعقول كما أرد هايدجر

                                                           

 ،دار المعرفــة الجامعيــة )محاولــة جديــدة لقــراءة فريــدريش نيتشــه: " صــفاء عبــد الســلام جعفــر / د ) ١(
 .)٤٢٨(ص  ،م١٩٩٩عام  ،بالإسكندرية

  . )١٩٦(ص : جع السابق المر  )*(
 .)١٢٥(ص : المرجع السابق ) ٢(
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  أيحـــــق لنـــــا بعـــــد كـــــل هـــــذا العـــــرض للفوضـــــى و العـــــدم و ســـــقوط القـــــيم 
  و غيــــــــاب الحقيقــــــــة و ضــــــــياع المعنــــــــى أن نتحــــــــدث عــــــــن أخلاقيــــــــات للقــــــــراءة 

هـى كتلـك التـى يمثلهـا  ،و خصوصاً القراءة التفكيكية ؟ يحق لنا فى حالـة واحـدة
و التـى فيهـا يملـك ميللـر أسـلوباً "قيات القراءة أخلا"فى كتابه "جى هيليس ميللر "

فيعــرض القضـية بأسـلوب ظـاهره ممتــاز  )أنـه أسـلوب تفكيكـى(أقـل مـا يقـال عنــه 
ثم يظهر لنا ما يخفيه من سمومه الفكرية التى تظهر  ،)نوافقه عليه و ننبهر به(

 مع(الحجة ليؤكد فكرة يريد بها أن يضعنا فى تناقض  )قلبه لصياغة(من خلال 
   .إذا ما سلمنا معه بصحتها )أفكارنا أو يثبت لنا تناقضنا الفكرى

أخلاقيـــات القـــراءة "فـــى البدايـــة يعـــرض لنـــا ميللـــر تحـــت عنوانـــه البـــراق 
إن اللحظـة ": تعريفاً لتلـك الأخلاقيـات التـى يأخـذ هـو بهـا و يحـث عليهـا فيقـول "

فهــى مــن :  إن كانــت هنــاك لحظــة تواجــه اتجــاهين ،الأخلاقيــة فــى القــراءة كعمــل
فــى أيـة لحظــة  ،جانـب اسـتجابة إلــى شـىء مــا مسـؤول و مسـتجيب و محتــرم لهـا

 .أن أفعل كذا )يجب( )يفرضه الواجب على(شىء مما  ،أخلاقية ثمة شىء آمر
إن لم تكـن الاسـتحالة نابعـة مـن الضـرورة مبنيـة علـى  .لا أستطيع أن أفعل غيره

بــأن ينشــئ  ،مــا يشــاء مــثلاً  و أن تكــن الحريــة بــأن يفعــل المــرء ،)يجــب(بعــضٍ ال
إلـى هنـا يشـيد القـارئ   )١(."يه فأن ذلـك لـيس أمـراً أخلاقيـاً نصاً أدبياً يعنى ما يرتأ

و لكن يجب أن ننتبه لما يخفيـه بـين تلـك  ،بمثل هذا الرأى عن أخلاقيات القراءة
فـأن ": فنجده بعد ذلك و فـى نفـس السـياق و ذات السـطر يكمـل قـائلاً  ،العبارات
تٌسيطر عليه الميادين الاجتماعية و  ،الأخلاقية فى القراءة تقود إلى فعلاللحظة 

و مثال ذلك ما يقولـه المـدرس فـى الصـف أو مـا يكتبـه  ،المؤسساتية و السياسية
و لكــن الفعــل  ،لا شــك فــى أن السياســى و الأخلاقــى يتــداخلان بحميميــة ،الناقــد

                                                           

 ١٩٩٧ ،دار الكنـوز الأدبيـة بيـروت ،ترجمـة سـهيل نجـم )أخلاقيـات القـراءة: " جى هيليس ميللـر ) ١(
 .)١٤(ص  ،م
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السياســية لــم يعــد أخلاقيــاً و  الأخلاقــى المقــرر تمامــاً بالاعتبــارات أو المســؤوليات
و الشـىء ذاتـه  ،قد يكون فى معنى من المعانى فاقداً لحس المسـؤولية الأخلاقيـة

يمكـــن أن يقـــال فـــى الحـــالات التـــى يكـــون الأخلاقـــى فيهـــا ظـــاهراً بشـــكل ثـــانوى 
إن الأدب يجب أن يكون بطريقة ما  )...لأى عمل إدراكى(بالنسبة للمعرفى أى 

إن كانت دراسة الأدب ستصبح شيئاً آخـر غيـر الدراسـة  ،سبباً و ليس مجرد أثر
   )١(."حدى الظواهر الثانوية للمجتمعالساذجة لإ

من وراء كل هذا فهو أراد أن يوضـح أنـه "ميللر "إذن اتضح الآن هدف 
  و حتـــــــى تكـــــــون القـــــــراءة أخلاقيـــــــة  ،لا بـــــــد مـــــــن فصـــــــل الأخـــــــلاق عـــــــن الأدب

ن يعبـر الأدب عـن المجتمــع و لا يجـب أ ،فـلا يجـب أن يفـرض عليهـا أى شــىء
ـــاً، بـــأى شـــكل و إلا صـــار فعـــلاً غيـــر أخلاقـــ   ى، و صـــار وســـيلة، و صـــار ثانوي

، و هــو نفســه مصــدر فرديــاً أو خاصــاً "يكــون فريــداً اً عليــه أن و حتــى يكـــون أوليــ
   )٢(."و الإدراكية و ليس ثانوياً لهاللأفعال السياسية أ

  المتعصــــبين للتفكيــــك واحــــد مــــن "فميللــــر "و حقيقــــة لا غرابــــة فــــى ذلــــك 
مـن و هـو يهـاجم منتقـدى التفكيـك و  ،ضو يكتب بنفس طريقتهم المتلبسة بـالغمو 

و يــدافع عــن التفكيكيــين و ينفــى عــنهم  ،و يــتهمهم بســوء الفهــم ،يصــفها بالعدميــة
    )٣( .جعل النص يعنى أى شىء يتراءى لهمإطلاق حرية القارئ أو الناقد فى 

قـد يكـون انجـرف  ،موقـف تفكيكـى مثلـهو من البديهى أن يكون هذا هو 
  لتيـــار التفكيـــك و لا يـــرى فـــى التفكيكيـــة إنهـــا قـــد قضـــت علـــى القـــيم و الأخـــلاق 

و لـم تبُقـى  ،و التراث و المعنى و النص و الأدب و كل ما مـن شـأنه أن يتحـدد
    .إلا على الفوضى و اللا تحديد و اللا نهائية فى كل شىء
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  : اول بالبحث الموضوعات التالية و تحت هذا العنوان سنتن      

   .الخلفية الفلسفية للفينومينولوجيا -أ 

  .الفينومينولوجيا كنظرية نقدية -ب 

   .ما بين الفينومينولوجيا و التفكيك -ج 

ثم  ،لنتعرف أولاً على الخلفية الفلسفية التى صدرت عنها الفينومينولوجيا     
بمـا يخـدم  ،نتطرق بالبحث لنتعرف على أهم أفكار نظرية الفينومينولوجيا النقدية

ثم نحاول الكشف عما إذا كانت هنا علاقة بين  ،و لا يخرج بنا عن حدود بحثنا
  .الفينومينولوجيا و التفكيك

<_I<Š×ËÖ]<íéË×¤]^éqçÖçßéÚçßéË×Ö<íéË< <

   :ية للفينومينولوجيا ما يلى فلسفمن أهم المفاهيم التى توضح الخلفية ال     

  .الوعى يحدد الوجود - ١

مما يؤكد أن الفينومينولوجيا قد تأثرت بالوجودية التى غذتها حتى بنفس      
عمــل الفينومينولوجيــا "المصـطلحات التــى يســتخدمها كلاهمـا مــا نلاحظــه مـن أن 

  يقتصــــــــــــــر علــــــــــــــى النظــــــــــــــر فــــــــــــــى المعــــــــــــــيش مثــــــــــــــل المُــــــــــــــدرك و المُتعقــــــــــــــل 
عنـــدما تمـــارس عمليـــة التوقـــف عـــن الحكـــم فـــإن مـــا يظهـــر  و هـــى .و المحبـــوب

لأن هوســـرل يـــرى فـــى العـــالم نســـيجا مـــن  ،أمامهـــا لـــيس العـــالم بـــل معنـــى العـــالم
ن هــذه علــى اعتبــار أ( ،)الـذات الترانســندنتالية(الظـواهر التــى تســتمد معناهــا مــن 

  )١( .")الذات هى واهبة الدلالات
                                                           

 2002منشـأة المعـارف بالإسـكندرية، عـام "مبادئ الفلسفة و إشـكالياتها :"عبد الوهاب جعفر / أد ) ١(
 ).١٧٧(م، ص 
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ن الوجـوديين مـن أن الأنـا هـى هذا ليس إلا صـدى لمـا  تـردد علـى لسـاو      
و علـى هـذا فالفينومينولوجيـا ليسـت فـرع صـدر عـن  ،التى تحدد الوجود و القيمة

الـذى هُوجمـت بـه عبـر العقـود  ،و إنما هى وجودية بوشاح جديد غير ،الوجودية
 )التــأملات الديكارتيــة(فــى "نعــم إنهــا عــودة  للــذات و الذاتيــة و إن كــان  ،الســابقة

و الذاتيــة الموضــوعية أو  )أو الترانســندنتالية( الذاتيــة الخاصـة يُفـرق هوســرل بــين
 )الذاتيـة الحيوانيـة(أما الثانية فهى  ،و الأولى تمتاز بطابع عقلى كلى .التجريبية

ـــــــــــــل علـــــــــــــــم الـــــــــــــــنفس التـــــــــــــــى تدرســـــــــــــــها بعـــــــــــــــض العلـــــــــــــــوم الموضـــــــــــــــوع   ية مثــ
ألــــيس الفــــرق لفظيــــاً فقــــط ؟ و هــــل لا يحــــق لنــــا أن نــــرى أن  ،)١( "و البيولوجيــــا

و أن بعـــض أفكـــار  ،لفينومينولوجيـــا تقتـــبس هنـــا بعـــض الأفكـــار مـــن الوجوديـــةا
  .؟ )الفينومينولوجيا(الوجودية عادت فى ثوب جديد 

ــــــــى هــــــــذا نجــــــــد أن و  ــــــــة التــــــــى أدى إليهــــــــا البحــــــــث "عل النتيجــــــــة الحتمي
  -بســبب إعطــاء الأولويــة لحــالات فعــل الإدراك  -الفينومينولــوجى عنــد هوســرل 

ترتكز على النشـاط الروحـى للـذات  )مثالية ترانسندنتالية(أن تكون خاتمة البحث 
التـى تركــب  )الذاتيـة الترانســندنتالية(و تعتبــر الوجـود جــزءاً لا يتجـزأ مــن  ،المفكـرة

و معنى هذا أن هناك أصلاً وجودياً لكـل الصـياغات  ....كل معنى و كل وجود
قـد كـان هـذا هـو  و .العقلية و المفاهيم التصـورية التـى تتضـمنها الخبـرة المعيشـة

الأســـــــاس الـــــــذى بــــــــدأت منـــــــه الفلســــــــفات الوجوديـــــــة عنــــــــد جبريـــــــل مارســــــــيل و 
   )٢(."و سارتر(*)ميرلوبونتى

إضــافة إلــى هــذا نجــد أن الموجــة الوجوديــة هــى التــى خلّفــت أفكــاراً مثــل و 
مـــا بعـــد حى خيـــر مثـــال لأدب و فـــن الحداثـــة و و غيرهـــا ممـــا أضـــ ،)الفـــن للفـــن(

                                                           

 .نفس الموضع السابق) ١(

  .من أكبر ممثلى فلسفة الوجود فى فرنسا  )م١٩٦٢ – ١٩٠٨(موريس ميرلو بونتى  )*(
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دفاعـاً عـن د للتعبيـر عـن الـنفس الإنسـانية و لا حـدو الذى أطلق الحرية بـ ،الحداثة
  .النزعة الإنسانية و محاولات تحرير البشرية

  .مشكلة الذات و الأنا الوجودية - ٢

 ،إذا كانــت الوجوديــة هــى اللحظــة التــى انفصــل فيهــا الفــن عــن المجتمــع      
 فهـــى  ذات اللحظـــة التـــى يحتضـــن فيهـــا الفـــن و الأدب الـــذات الإنســـانية و يلتفـــا

جمــال و للفــن و للنقــد و للتأويــل هــذا الموجــود المُحَــدد للوجــود و لل ،)الأنــا(حــول 
ن مــوت المؤلــف وانتفــاء القصــدية قطعــاً ســبق هــذا تمهيــد مناســب عــو  ،التفســيرو 
  .الناقدو  ،المتلقى،البينصية حتى أصبح الوجود الفعلى هو وجودى أنا القارئو 

ولوجيـــا خلفيـــة فلســـفية إذا كانـــت هـــذه الســـطور ستكشـــف لنـــا أن للفينومين
فــلا يعنــى هــذا الكشــف عــن جانــب تقصــير للفينومينولوجيــا  ،تتمثــل فــى الوجوديــة

ولكـن هـذا الكشـف يلخـص  ،التى شأنها فى هذا شـأن مجمـل نقـد مـا بعـد الحداثـة
؛ ألا و هـــى اســـتحالة علميـــة كلة نقـــد بـــل و أدب مـــا بعـــد الحداثـــةلنـــا مجمـــل مشـــ

ك فـــى أن الأدب و النقـــد الأدبـــى كحــــال الأدب أو النقـــد الأدبـــى بمـــا لا يـــدع شـــ
بل ستظل الفلسفة هى ملجأهمـا  ،المعرفة سيظلان من مباحث الفلسفة المعاصرة

و الســبب قــد يعــود لطبيعتهمــا مــن جهــة و للفشــل الــذى  ،الوحيــد و لــيس العكــس
ـــــة البنيويـــــة لتطبيـــــق مـــــنهج علمـــــى مـــــن جهـــــة أخـــــرى و بالنســـــبة  .لحـــــق بمحاول

الأثر الفنـى بداع والتلقى و الفن و الحكم الجمالى و موضوعهما فنجده يتناول الإل
هــــى موضــــوعات مرتبطــــة بالــــذات الإنســــانية فــــى أخــــص و  ،و الصــــور الذهنيــــة

  و حتـــــى معرفتنـــــا و معارفنـــــا  عنهـــــا تكـــــون بصـــــورة نســـــبية بمـــــا  ،خصوصـــــياتها
و هـــذا مـــن أهـــم النتـــائج الإيجابيـــة  ،لا يمكننـــا إلا مـــن معرفتهـــا معرفـــة احتماليـــة

بعد الحداثة الذى كشف بصورة غير مباشرة من خلال الشعارات  لمجمل فكر ما
  : نقــــــــــــــاد مـــــــــــــا بعــــــــــــــد الحداثـــــــــــــة والتــــــــــــــى منهــــــــــــــاالأساســـــــــــــية التــــــــــــــى يرفعهـــــــــــــا 

   ،تعـــــدد القـــــراءات و لا نهائيـــــة القـــــراءة و اللعـــــب الحـــــر للمعنـــــى و الميتانقـــــد بـــــل
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و ضــرورة رفــض التــراث و حتــى رفــض الميتافيزيقــا، و  ،و حتــى إيجابيــة التفكيــك
 جـــــة لأن طبيعـــــة الأدب و النقـــــد الأدبـــــى و طريقـــــة إدراكـــــه ذات صـــــبغةنتيهـــــذا 

  و معنــــى هــــذا أن مجمــــل فكــــر مــــا بعــــد الحداثــــة لا يكتســــب شــــرعيته  .احتماليــــة
و مصداقيته إلا من خلال صحة هذه النتيجة التى تعطى هذا الفكر مصداقيته؛ 

مركـزى و يسبح فى فلكها الميتـافيزيقى مـن خـلال الـدور ال ،بل و يستظل هو بها
   .الذى يُعطيه هذا الفكر للذات الإنسانية كذات عارفة

الــــذات عنــــد "و عــــودة إلــــى الخلفيــــة الوجوديــــة للفينومينولوجيــــا نجــــد  أن 
نلاحـظ و  .و هـى أيضـاً مسـئولية أخلاقيـة .قصـدو  initiativeهوسرل هـى مبـادأة 

) )يةالتأملات الديكارت((فكتب فى ...أن هوسرل فى هذا يمهد للفلسفات الوجودية
ضـفى علـى و إنما هو المبـدأ الـذى ي ،إن الوعى ليس جزءاً من الوجود )١٩٣١(

   )١(."أى موجود ما له من قيمة

  

    .مأزق اللغة و القصدية - ٣

رائــد الفلســفة العقلانيــة الحيويــة نقــداً للفينومينولوجيــا "(*)أورتيجــا"و يســجل      
لا "أورتيجــا "لــذى يــراها ،ممــا يؤيــد وجهــة نظرنــا و خصوصــاً فــى الــوعى الخــالص

يقتصـر عملهـا علـى ((فهـى لا تريـد بـل ) )تعـى كـل شـئ(("يزيد عن الـذات التـى 
و هــى لا تحــس و إنمــا تتأمــل إحساســها و  .))الــوعى بإرادتهــا و بالشــىء المــراد

   )٢(."فكر بل تعى قدرتها على التفكيرو هى أخيراً لا ت .علاقته بالأشياء المُحَسة

                                                           

 .)١٧٩(ص : المرجع السابق ) ١(

  .فيلسوف أسبانى يتميز بأسلوبه الرائع الحى  )م ١٩٥٥ – ١٨٨٣(أورتيجا اى جاسيت   )*(
 .)١٨٢(المرجع السابق ص ) ٢(
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لوجــود كلــه إلــى موضــوعات للتأمــل يحولهــا الــوعى و علــى هــذا يتحــول ا     
    .و لا يكون للذات وجود إلا من خلال التأمل ،الذاتى

و كأنـــه آلــــة  ،ومـــن هـــذا يتضـــح حالـــة الجمـــود التـــى تتمثـــل فـــى الـــوعى     
تصـــوير تنقـــل كـــل مـــا يتبـــدى لهـــا بـــدون تـــدخل منهـــا حتـــى لانتقـــاء موضـــوعات 

ـــذى  ،الـــوعى أُعطـــى للموضـــوعات مـــن أهميـــة و هـــذا أيضـــاً يُظهـــر لنـــا القـــدر ال
  كــذلك شـــكل ئصــها هـــى التــى تحــدد خصـــائص الــوعى و حيــث إن خصا ،خاصــة

موضـوعات الميتافيزيقـا التأملات الفلسـفية و ألا يذكرنا هذا ب ،حدود المُتأمل منهاو 
  ؟

   ،و هـــذا بـــدليل تصـــور الفينومينولوجيـــا للأخـــر علـــى أنـــه انعكـــاس لـــذاتى
ا علـى العكـس مـن العقلانيـة الحيويـة و هـى هنـ ،و عزلت الـذات فـى بـرج عـاجى

   ،التــــــى تــــــدرك اخـــــــتلاف الــــــذوات و ضـــــــرورة تفهــــــم الـــــــذوات لهــــــذه الاختلافـــــــات
و تتعاون فى تقديم فهم أفضل للعالم لا يكـون إلا مـن خـلال تعـاون هـذه الـذوات 

  .و انفتاحها على بعضها بشكل إيجابى

فعــل  و لكــن إلحــاح هوســرل علــى اتجــاه الــوعى للخــارج و قصــديته فــى     
و لكـــن  ،أو الإدراك كـــان يعنـــى تحـــولاً فـــى التفســـير و فـــى فلســـفة اللغـــة ،الـــوعى

مــــع فكــــرة ســــلطان اللغــــة  -فــــى جوهرهــــا  -اتجــــاه الــــوعى أو قصــــديته تتنــــافى "
اللغــة : كــان هوســرل يبحــث عــن منظــار آخــر ربمــا عبــر عنــه بقولــه  ...القــاهر

ن تحرير اللغة هذا نمط م .تتطابق بمعيار خاص مع ما يُرى فى كامل وضوحه
يســاوق النقـــد المتواصــل للنزعـــات الوضــعية أو يســـاوق مــا يســـميه هوســرل باســـم 

ــــــــة ــــــــراد عــــــــاديين  .حــــــــدس الماهي   لقــــــــد نســــــــى هوســــــــرل أن اللغــــــــة يســــــــتعملها أف
  )١(."لا فلاسفة 
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لكــن للقصــدية عنـــد هايــدجر مفهـــوم خــاص يأخــذ معنـــى حــوار الوجـــود و      
وهـذا يعنـى  ،ت فيـه الـذات للعـالمو لكنـه حـوار داخلـى تنصـ ،الإنسانى مـع العـالم

الحـوار  ."شـيئاً غيـر مكتمـل و إلا مـا قـام الحـوار  ،أن هناك دائماً جديداً محتملاً 
إن  .يعنــى أن الفهــم الــذى يســوى هايــدجر بينــه و بــين الوجــود ذو طــابع إشــكالى

و لكن هايدجر يستعملها للدلالة علـى  ...كلمة اللغة تستعمل استعمالات مختلفة
اللغـــــة  ،اللغـــــة عنـــــد هايـــــدجر تســـــبق الـــــذات المفـــــردة ...نســـــانى للعـــــالمالوجـــــه الإ
اللغـــة هـــى حيـــاة كـــل  ...اللغـــة هـــى الفلـــك الـــذى تســـبح فيـــه الكائنـــات ...تصـــنعنا
الـــذين يشـــاركون فيهـــا مشـــاركة هـــى الحقيقـــة فـــوق الأفـــراد  ،كـــل الـــذوات ،البشـــر
   )١( .جزئية

ن اللغــــة هــــى التــــى تعلمــــوا إذن أ": و تأكيــــداً لهــــذا نجــــد هايــــدجر يقــــول      
فليســت اللغــة شــيئاً " ،(*)"و عليــه أن يُطيعهــا و ينصــت إليهــا  ،تســتخدم الإنســان

   ...ســـيدة العلاقـــات -إن صـــح التعبيـــر  -بـــل هـــى  ،تربطنـــا بـــه علاقـــة فحســـب
  )٢(."هى محركة العالم و كاشفة وجوده 

إذا فمحاولـــة التفريـــق بـــين ســـيطرة اللغـــة و قصـــدية الـــوعى ســـتظل نقطـــة 
   ،لأن معالجتهــــــا جــــــاءت ميتافيزيقيــــــة مــــــن جهــــــة ،الفينومينولوجيــــــا مظلمــــــة فــــــى

منهــا ســيطرة و ســبق اللغــة علــى كــل  ،و تحمــل عــدة متناقضــات مــن جهــة أخــرى
فكيـف تكـون قصـدية الـوعى حـواراً مـع العـالم و  ،الوجود و حتى الـذات و الـوعى

ــــوعى لا يوجــــد إلا باللغــــة و هــــو عــــدم    قبــــل أن يعــــى شــــيئاً ؟  )غيــــر موجــــود(ال
 )الــوعى و قصــديته و الحــوار و العــالم(المخــرج الوحيــد المتــاح هنــا هــو بــزوغ  و

و هـــذا أيضـــاً يعـــارض حريـــة توجـــه الـــوعى فـــى  ،دفعـــة واحـــدة فـــى نفـــس اللحظـــة
                                                           

 .ذات الموضع السابق: المرجع السابق ) ١(

  .)٢١٤(ص  ،عبد الغفار مكاوى/ ترجمة و تقديم و دراسة د " نداء الحقيقة : " مارتن هايدجر )*(
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و إلا فعليه تقبل وجوده و حريته على هذا الشكل و العمل علـى تأكيـد  ،قصديته
   .و مرجع هذا كله الفكر وجودى ،هذه الحرية من خلال قصديته

و بــالرغم مــن هــذا  يمكــن تحســس فائــدة الفينومينولوجيــا بأنهــا المشــروع    
الذى خيم على هذا العصر خصوصاً  ،الأكثر حيوية تجاه الشك المعرفى الذاتى

و هــذا بالقيــاس إلــى التفكيــك الــذى أفــرط عقــد الكــون  ،مــع مطلــع القــرن العشــرين
نومينولوجيا التى سنتناولها فلسفياً بسبب شكه المفرط الذى لم يكبحه علاقته بالفي

   .بعدما نتناول الفينومينولوجيا كنظرية نقدية
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<hI<íè‚ÏÞ<íè†¿ßÒ<^éqçÖçßéÚçßéËÖ]J<<<<< <

 (*)بالفينومينولوجيــا )م ١٩٣٨ - ١٨٥٩(جــاء الألمــانى إدمونــد هوســرل      
كمحاولـــة للتوفيـــق أو كـــرد فعـــل علـــى الاتجـــاهين المســـيطرين فـــى عصـــره و همـــا 

و همــا يتفقــان فــى تحليــل المعرفــة إلــى عناصــر محسوســة  ،وريةالواقعيــة و التصــ
هى مادة العلم وأخرى صورية هى صورة العلم التى ترى التصورية أنهـا موجـودة 

مـن هنـا  ،بينما ترى الواقعية أنها توجد فى العقل بفعل التداعى ،فى العقل ابتداءً 
صـــف تجلـــى يو هـــو اتجـــاه  ،أطلـــق هوســـرل اتجـــاه ثالـــث أســـماه الفينومينولوجيـــا

ــــاول الــــوعى الــــذاتى فــــى ارتباطــــه الوثيــــق  ،الموضــــوعات للــــوعى الــــذاتى أو  يتن
    )١( .بالموضوعات

ــــا لا تُكــــون      نســــقاً مقفــــلاً للبحــــث كمــــا هــــو الحــــال فــــى " و الفينومينولوجي
فهوســرل يعيــب علــى الفلســفة الكلاســيكية اهتمامهــا . ب الفلســفية التقليديــةالمــذاه

لأن الفلســفة عنــده هــى دراســة  ،ائمــة علــى مفــاهيم مجــردةبالتركيبــات العقلانيــة الق
أى دراســـة وقـــائع الفكـــر  ،وصــفية محضـــة للوقـــائع التــى تبـــدو للـــوعى أو للشــعور

     )٢(."والمعرفة

                                                           

فى فينا ، و يرجـع إليـه الفضـل ) م ١٩١٧ – ١٨٣٨" ( فرانز برنتانو " قد تتلمذ هوسرل على يد  )(*
ى أى توجـه الـوعى فـ( فى إعادة اكتشاف الفكرة الأساسية فى الفينومينولوجيا ، و هـى القصـدية 

إلـخ إلـى موضـوع أو مضـمون يقصـده بفعلـه ، و هـى . . كل أفعالـه مـن حكـم أو حـب أو رغبـة 
ــــــــــــــــى فلســــــــــــــــفة العصــــــــــــــــر الوســــــــــــــــيط المســــــــــــــــيحية و الإســــــــــــــــلامية    ، ) فكــــــــــــــــرة ترجــــــــــــــــع إل

  ) . ١٨١( ص "لما الفلسفة " عبد الغفار مكاوى / عن د 
 2002ارف بالإسكندرية عام منشأة المع"مبادئ الفلسفة و إشكالياتها : "عبد الوهاب جعفر / أ د ) ١(

و للمزيــد عـــن الظاهراتيـــة و معناهـــا، و تفاصــيل عملهـــا، يراجـــع عبـــد الفتـــاح ). ١٧٢(م، ص   
ـــــــــدى     م، ١٩٦٤ديســـــــــمبر ) ١٢(الآداب عـــــــــدد "مـــــــــاذا تعنـــــــــى فلســـــــــفة الظاهريـــــــــات ؟ : "الدي
 ).٢٦– ٢٤(ص ص 

 .نفس الموضع السابق) ٢(
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ــــأثير       ــــر الــــذى ينشــــأ فــــى الــــوعى أو الشــــعور مــــن ت أى إنهــــا دراســــة للأث
ئية الدال و و هنا يتضح لنا سبب تلاشى ثنا ،الظواهر أو المظاهر المؤثرة عليه

  أثـــــراً   -فـــــى مـــــا بعـــــد الحداثـــــة  -لأن شـــــقى العلامـــــة أضـــــحى لهمـــــا   ،المـــــدلول
هــى التــى تســعى اتجاهــات مــا بعــد الحداثــة لإثباتهــا مــن بعــد  ،أو حالــة شــعورية
، فهــذا لا  (*)و أن كانــت الفينومينولوجيــا فلســفة معنــى أو دلالــة ،ضــياع المعنــى

بــل هــى تؤكــد المعنــى  ،"سوســير "عنــديعنــى العــودة إلــى ثنائيــة العلامــة كمــا هــى 
 ،)١(الجديد  الذى يُدرك بالوعى من خلال ما يٌطبع فـى الـوعى مـن حالـة شـعورية

الذى يختلف عـن معنـى الأثـر  -النفسى أو الذهنى  -و هذا يوضح معنى الأثر
    .لإثبات أولوية الكتابة على الصوت"جاك دريدا "الذى يستخدمه 

نولوجيـــا تعبـــر عـــن ضـــرب مـــن العيـــان العقلـــى الفينومي"و بهـــذا نجـــد أن      
و كــان هوســرل يطالــب بــالتوقف عــن الحكــم علــى العــالم لكــى يضــع  ...المباشــر

و مـن هنـا  ...،الفيلسوف فى مواجهة ذاتـه و عالمـه الـذى يعيشـه قبـل كـل تفكيـر
كانت الفينومينولوجيا ثورة على الوضعية التى تنظر إلى الإنسان على أنه مجرد 

ر الـــوعى و ثـــورة علـــى ســـائر النزعـــات الميكانيكيـــة التـــى تعتبـــ ،موضـــوع خـــالص
  )٢(."مجرد انعكاس آلى للمادة 

و من هـذا يتضـح لنـا أن الـذات هنـا خرجـت مـن مفهـوم الموضـوع الـذى      
لتــدخلها الفينومينولوجيــا إلــى المركــز الــذى يعــى و يحــدد ســائر  ،يمكــن ملاحظتــه

   .موضوعات الوجود
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 ٣٤٠

عبـارة عـن مجهـود لوصـف "جاه الفينومينولـوجى و على هذا نجد أن الات     
و هـــو فـــى هـــذا يرتـــد إلـــى التقاليـــد الأفلاطونيـــة و  ،الوجـــدان كمـــا هـــو فـــى ذاتـــه

و هو فى هذا  ،إنه تأكيد لنشاط العقل و دوره الإيجابى فى المعرفة ...الديكارتية
و لقــد كانــت الفينومينولوجيــا كــذلك مجهــوداً لإرجــاع كــل  .يكمــل الاتجــاه الكــانطى

ولهــذا كلــه  .و هــى فــى هــذا تكمــل اتجــاه التجــريبيين ،مــا فــى العقــل إلــى التجربــة
يمكننــا أن نقــرر أن ثــراء التحليــل فــى المــذهب الفينومينولــوجى يجعلــه مــن أعظــم 

   )١( .مذاهب المعرفة إشرقاً 

و بهذا فهو لا يفتقر إلى آليـات التفكيـر و العمليـات العقليـة التـى تعطـى      
ـــــدركاُ تمامـــــا بكـــــل ذ ،الإدراك شـــــموليته ـــــاً يصـــــبح مُ ـــــك لأن كـــــل معطـــــى ظاهري ل

التخيل  -و هناك من المدارك ما يحتاج لعمليات عقلية  ،خصائصه أمام الوعى
 ،و ذلك مثل إدراك الرواية أو الشـعر أو الأدب -و تركيب الصور و الاستنباط 

فكـل  ،و حتى النصوص العلمية التى قد تحتـاج لمراجعـة خبـرات عديـدة لإدراكهـا
ــــا لكونهــــا عمليــــة إدراك الشــــىء الظــــاهر أمــــام هــــ ذا متضــــمن فــــى الفينومينولوجي

  .الوعى

فـــأراد أن  ،إذن حـــاول هوســـرل إعـــادة الثقـــة للـــذات و تصـــحيح مشـــروعها     
يبــدل فكــرة ســيطرة الإنســان معرفيــاً علــى العــالم بمشــروع قوامــه الأساســى التفــتح 

ن التفــتح الإدراكـى بــدلاً و مركزيـة الـذات الإنســانية تـأتى مـ ،الأصـلى علـى العــالم
كرامـــة الـــذات إذا فـــى أنهـــا تـــأتى بهـــذا العـــالم إلـــى "فــــ ،مـــن الســـيطرة علـــى العـــالم

و هــذا مــا  ...و ليســت فــى المســاءلة قاســية القلــب للعــالم و إخضــاعه ...الوجــود
   .يريد أن يتجنبه هوسرل
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و هــذا تــرك  .حـاول هوســرل أن يوحـد بــين إدراك الشـىء و الشــىء نفسـه     
يتضـح إذا رجعنـا  ،علـى نحـو مـا ،كبيراً فى فلسفة المعنى و اللغـة و التفسـيرأثراً 

لنـذكر إذن أكثـر مـن مـرة أن  .و تـراث الشـكليين الـروس ،إلى حركـة النقـد الجديـد
يســــتنقذ الــــوعى أو أراد هــــدم التقابــــل الافتراضــــى الكــــامن فيمــــا  ،هوســــرل أراد أن

تأمـــل فـــى اللغـــة مـــن حـــاول هوســـرل أن يطهـــر ال ...نســـميه الـــذات و الموضـــوع
  لقــــــــد أشــــــــاعت تــــــــأملات هوســــــــرل فكــــــــرة التفــــــــتح و قبــــــــول العــــــــالم  ...الــــــــتحكم

إننا نريد مـن المعرفـة العلميـة السـيطرة و  ...و نفت الريب و ثقل الشعور بالخطأ
  و لكننــــــا فــــــى مجــــــال التفســــــير نبحــــــث عــــــن لقــــــاء ثــــــان بــــــين الإنســــــان  ،الفائــــــدة
  )١(."أو قصدية اللغةتفتح على العالم يقترن بفكرة ال ...و العالم

و علــى هــذا نجــد أن الفينومينولوجيــا كنظريــة نقديــة تنظــر للــنص الأدبــى      
ــــــوعى القــــــارئ ــــــذى يُبــــــرز ظاهريــــــاً  ،باعتبــــــاره موضــــــوع ل ــــــنص هــــــو ال   و هــــــذا ال

و  ،مـن خـلال معـانى وحداتـه المعنـى الكلـى للـنص )أى بحسب ما يقـول الـنص(
ظاهرى الذى تُشير إليه وحـدات سوى اكتشاف المعنى ال )الذاتى(ما على الوعى 

و لكن ليس هذا المعنـى الوحيـد للـنص لأنـه لـيس بنهـائى بـل هـو الأكثـر  ،النص
و  ،)و لـيس بلانهائيـة القـراءات(و الفينومينولوجيا تقبـل بتعـدد القـراءات  ،احتمالاً 

أى يحتمله النص أو هو الأكثـر تعبيـراً عـن (ذلك من منطلق أنه معنى احتمالى 
فالفينومينولوجيــا تــرى أن المعنــى يتحــدد بحســب أثــر الــنص علــى  ،)معنــى الــنص

و لـيس هـو  ،لأن المعنى ناتج عن انفعال الوعى بما يقوله ظاهر النص ،القارئ
لهـــذا يكـــون  ،معنـــى جـــاهز تعكســـه وحـــدات الـــنص أو تفـــرده علـــى وعـــى القـــارئ

بحســـب  ،)بـــدون تأويـــل(و الـــنص أيضـــاً يحتمـــل عـــدة قـــراءات  ،المعنـــى محتمـــل
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 ٣٤٢

أو بحسـب الأثـر الـذى يعكسـه الـنص  ،ة التى يعى بها الوعى معنى النصالكيفي
    .على الوعى

و ليس هذا كل شىء عن الفينومينولوجيا و إنما كانت تلك أهم الأفكـار      
و هـــذا بإيجـــاز شـــديد لأنهـــا إحـــدى نظريـــات التفســـير  ،عنهـــا التـــى تخـــص بحثنـــا

و قــد  ،نقــد مــا بعــد الحداثــةالســابقة و المعايشــة للتفكيــك و التــى تكــون معــه زمــرة 
و الآن  ،سبق و أوضحنا الخلفية الفلسفية التى تعمل من خلالهـا الفينومينولوجيـا

  .نعرض لعلاقتها بالتفكيك
<{qI<ÔéÓËjÖ]<æ<^éqçÖçßéÚçßéËÖ]<°e<^ÚJ< <

و هــو عــن فينومينولوجيــا " ١٩٧٣القــول و الظــواهر "كــان كتــاب دريــدا 
كيفيــة عمــل الفلســفة ضــمن المعنــى فيــه عــن "دريــدا "هوســرل حيــث تضــمن بحــث 

دريـــدا "و يـــدين  ،المنطقـــى و تحـــول الخبـــرة مـــن المعلومـــات الفوريـــة للـــوعى بذاتـــه
للفينومينولوجيا بالكثير رغم انقلاب هذا الدين إلى انتقاد شديد و إعادة لصياغة "

  )١( .المقدمات المنطقية للفينومينولوجيا

أو المحـــرك  ،ى الأقـــل البدايـــةأو علـــ ،فهـــل يمكـــن اعتبارهـــا نـــواة التفكيـــك     
الذى أفسح المجال للون جديد مـن النقـد ؟ و نتـرك الإجابـة للسـطور التاليـة التـى 

   -: سنبحث فيها عن أهم نقاط التقاء الفينومينولوجيا بالتفكيك و هى كالتالى 

   .مفهوم اللغة كسلطان - ١

لــذى هــى قبــل كــل شــىء ذلــك ا"أينــا كيــف أن اللغــة عنــد هايــدجر لقــد ر      
و هــــى الفلــــك الــــذى تســــبح فيــــه الكائنــــات  ،)٢("يهــــب الوجــــود و يضــــفى الكينونــــة
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إنهــا الحقيقــة فــوق مــن  ،إنهــا حيــاة كــل البشــر ،إنهــا أكبــر مــن ذواتنــا ،الإنســانية
  .يشاركون فيها

و هو مـا  ،و قد تبين لنا فى الفصل السابق مفهوم اللغة لدى التفكيكيين     
ـــــدى  ،مـــــن الاخـــــتلاف الاصـــــطلاحىمـــــع قليـــــل  ،يتـــــردد بـــــه نفـــــس المضـــــمون فل

التفكيكيــين اللغــة تســبق الوجــود كلــه و هــى التــى تحــدده و هــى تملكنــا أكثــر ممــا 
و لكن هذا لا يعنى التطابق التام بقـدر مـا يعنـى التـأثر الشـديد عامـة .  )١(نملكها

   ،و لكـــن يظـــل هنـــاك اخـــتلاف جـــذرى مـــن حيـــث النظـــرة للغـــة ،بـــالمفهوم اللغـــوى
لاف فـــى أن اللغـــة لـــدى هوســـرل أو الفينومينولوجيـــا مازالـــت و يتمثـــل هـــذا الاخـــت

وإن كـان الحضـور (تحتفظ بعلاقة الارتباط بين اللفظ اللغوى و الحضـور الـذاتى 
ــــيس للشــــىء نفســــه ــــا لمعنــــى الشــــىء و ل ــــرره  ،)هن ــــى العكــــس ممــــا تقُ و هــــذا عل

  .التفكيكية

قــة الفكــر فبالنســبة للفينومينولوجيــا فهــى تــرى أن المعنــى ينــتُج خــلال علا     
و  )حضور الذاتىأو ال(العلاقة مفترضة الوجود بين الوعى "أى من تلك  ،باللغة

  )٢(."التعبير اللغوى

فبــالرغم مــن تمييــز هوســرل بــين العلامــة الإشــارية و هــى مــا تشــير إلــى      
   ،و العلامـــة التعبيريـــة و هـــى فقـــط التـــى تمـــنح المعنـــى  ،شـــىء محـــدد كالأســـماء

حيـث يقـول  .هذا التمييـز و إن كانـت هنـا علـى حـق"تقلب  دريدا"إلا أن تفكيكية 
رغــم أنــه لا يوجــد تعبيــر أو معنــى دون قــول ملفــوظ فمــن ناحيــة أخــرى ": "دريــدا "

رغـــم أن المعالجـــة غيـــر ممكنـــة دون "تعبيريـــاً "لـــيس كـــل مـــا فـــى القـــول الملفـــوظ 
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يقـع حيث يستطيع المرء غالباً أن يقول إن إجمـالى القـول الملفـوظ  ،محور تعبير
   )١(."ضمن نسيج إشارى 

و هــــــذا لا ينفــــــى كــــــون اللغــــــة تُمثــــــل مفهــــــوم محــــــورى  لــــــدى كــــــل مــــــن 
  .الفينومينولوجيا و التفكيك المتأثر بها

  ).اللا شعور(مولد مفهوم اللا وعى  - ٢

كانت الفينومينولوجيا ترى فى الحضور الحى للوعى نقطة ارتكاز مهمة      
و كـان هوسـرل قـد  ،اللتـين تقـدمان المعـانى لتكوين الذاكرتين القصـيرة و الطويلـة

بينمـا  ،بالآثـار الحسـية الفوريـة"الـذاكرة "حيث تتعلق  )الذاكرة و التَمثُل(ميز بين  
و  ،بالخبرة المستدعاة من الخبرة المكتسبة سابقاً عبر زمـن طويـل"التَمثُل "يتعلق 

يشـير هنــا  و ،دوره فـى تفكيـك الــنص الهوسـرلى"دريـدا "مـن هنـا يلعـب التفكيــك أو
مـن حيــث طريقــة "الـذاكرة و التَمثــُل "إلـى منطــق هوسـرل نفســه حيـث يســاوى بــين 

تناقض "دريدا "وبهذا يثبت ،حيث يكون فيهما المعنى ماثلاً أمام الوعى ،إدراكهما
و كـــذلك يهـــدم المنطـــق الهوســـرلى القائـــل بمثـــول  ،نصـــوص هوســـرل مـــع نفســـها

عامــل الـــزمن هنــا محركـــاً "دا دريـــ"و يــرى  ،المعنــى أمــام الـــوعى  كحضــور ذاتـــى
  الـــــــــــــــــــــــــذاكرة (أساســـــــــــــــــــــــــياً ســـــــــــــــــــــــــواء فـــــــــــــــــــــــــى نقـــــــــــــــــــــــــد كيفيـــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــزامن 

و مـن جهـة  ،أو فى تساويهما من حيـث المثـول أمـام الـوعى مـن جهـة )و التمثل
بمعنى ينتفى معـه قبـول  )على أنه اختلاف لا متناه(أخرى بما للزمن من مفهوم 

لعــدم  ،)متنــوع ذاكــرة و حــدس(رؤيــة هوســرل للمثــول كلحظــة حضــور مركبــة مــن 
  )٢( .وفر هذا فى الوعى الفورى المنعزلت

                                                           

المرجــع : عــن كريســتوفر نــورس  ،)٣١(ص  ،١٩٧٣عــام  " القــول و الظــواهر  : " جــاك دريــدا ) ١(
 .)٥٣ – ٥٢(ص ص  ،السابق

 .)٥٤(ص " التفكيكية النظرية و التطبيق : " كريستوفر نورس ) ٢(
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لأنهمــا ضــلعان لحركــة لا "التمثــل "عــن "الــذاكرة "و بهــذا لا يمكــن تمييــز      
اختلافهمـــا  -كمـــا يعتقــد هوســـرل  -تنتهــى مـــن الابتعــاد المؤقـــت و لا يفصــلهما 

ث حيـ ،لــ الـلا وعـى )كيفيـتن(و إنما كاختلاف بين شكلين أو  ،كوعى و لا وعى
فــى حركــة  )ذاكــرة أو حــدث متنــوع(لا يمكــن الفصــل و التمييــز بــين الأفكــار كـــ 

الـــلا (و مـــن هنـــا يظهـــر لدريـــدا أحـــد مصـــطلحاته التفكيكيـــة .  )١(تـــدفقها المســـتمرة
 ،هــذا المفهــوم الــذى ســيدرأ بــه كثيــراً مــن أوهــام الميتافيزيقــا ،أو الــلا شــعور )وعــى

أو اســتخدام الــوعى للغــة  ،عورمثــل حضــور المعنــى أمــام الــوعى أو مباشــرة الشــ
حيـث يراهـا مسـتقلة عنـا و "دريـدا "و هذا علـى العكـس ممـا يـراه  ،)كأداة تعبيرية(

اللاوعـى "مفهوم "دريدا "و يستخدم  ،لكنها تنمو و تعمل فينا من خلال اللا وعى
أو (ليـــــتخلص مـــــن مباشـــــرة الـــــوعى و مـــــا يتبعهـــــا مـــــن  عمليـــــة تحديـــــد للمعنـــــى "

ـــذاتى للمعنـــى و كـــذلك تمهيـــدا لإيجـــاد بيئـــة مناســـبة  ،)أمـــام الشـــعور الحضـــور ال
و عـدم  ،)كتابـة/ صـوت (لظهور و تأكيد حيادية طرفى أى ثنائية متضادة مثل 

ـــــــــى الآخـــــــــر  ـــــــــة طـــــــــرف عل ـــــــــى النهـــــــــار يقفـــــــــز (أولوي ـــــــــدما نفكـــــــــر ف   فمـــــــــثلاً عن
فكــلا الطرفــان  )أو يظهــر للــذهن الليــل الــذى يُحــدد بعلاقــة ســلبية صــفات النهــار

فعندما نـذكر النهـار فهـذا لا يعنـى غيـاب الليـل بقـدر مـا يعنـى (يستحضر الآخر 
و كــل هــذا يوضــح مكانــة الــلا وعــى فــى إثــراء و تــدعيم العديــد مــن  ).استحضــاره

  .مما يكشف لنا التأثير البالغ للفينومينولوجيا على التفكيك ،المفاهيم التفكيكية

شـــق طريقهـــا ألـــم تكـــن فكـــرة دريـــدا الرئيســـية هـــى أن علـــى التفكيكيـــة أن ت     
و تعمــل علــى تفكيــك نصــوص  ،النقــدى مــن داخــل النصــوص نفســها و بمنطقهــا

الفلســـفة بمبـــادئ تســـتعيرها مـــن نفـــس الفلســـفة ؟ فهـــذا الاعتمـــاد المتبـــادل يتضـــح 
 ١٩٧٨ا عـام بصورة جلية فى علاقة دريدا بهوسـرل و خصوصـاُ فـى مقالـة دريـد

  )٢(."التكوين و البناء "
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  .امطاردة شبح الميتافيزيق - ٣

و بـــين  )هـــو مـــا يتجلـــى للـــوعى(كـــان هوســـرل قـــد فـــرق بـــين المعنـــى و      
و يــرى المعنــى يقــوم بذاتــه دون  ،الدلالــة وهــى موضــوع لمقولــة منطقيــة أو لغويــة

للتفكيـر خــارج نطـاق العلامــة لأنـه قبــل  قابـلو  هـو قــائمو  ،حاجـة لجانـب حســى
   .هــور  للدلالــةو قبــل أى ظ ،و قبــل عمــل الاخــتلاف ،اللغــة و الرمــز و التعبيــر

وهــذا علــى  ،و الدلالــة لا تقــيم المعنــى و إنمــا فقــط تُظهــره و تنُقلــه و تُعبــر عنــه
و هوســرل يــرى أيضــاً أن المعنــى أصــلاً  .حســب شــرح دريــدا لنصــوص هوســرل

  )١( .بدون الحاجة للتدوين أو الكتابة يمنح نفسه للوعى

لأثر عنــد بــا )بهــذا المفهــوم الخــاص بهوســرل(ألا يــذكرنا تعريــف المعنــى 
بحيـــث يمكننــا القـــول بـــأن تــأثير الفينومينولوجيـــا واضـــح هنــا علـــى تكـــوين  ،دريــدا

ككتابــة أوليــة  ،لمفهــوم الأثــر الأولــى الــذى يُنــتج الاختلافــات بشــكل دائــم"دريــدا "
و يُـــرد إليهـــا كـــل اخـــتلاف وهـــو فـــى نفـــس الوقـــت لـــيس  ،ســـابقة علـــى كـــل شـــىء

و كــل  .بشــىء و لا يقبــل التحديــدلأنــه لــيس  ،بــالمرجع الثابــت أو المركــز الأول
هذه التحديدات السلبية إضافات من قبل دريدا الذى دأب على تطوير الفكرة إلى 

ليبــدل مفهـــوم المعنــى لـــدى هوســرل بمفهومـــه الخـــاص  ،أقصــى مـــدى ممكــن لهـــا
للأثـــر الـــذى يحـــاول بـــه تخلـــيص الفكـــر الغربـــى مـــن ميتافيزيقـــا مركزيـــة اللغـــة و 

لأنـه  ،ه أثبـت أوليـة الكتابـة و نفاهـا عـن الصـوتو بـ ،الحضور الـذاتى للصـوتى
  .ليس بأصل كالكتابة الأثر

  

  

                                                           

مجلــة " مــدخل إلــى قــراءة دريــدا فــى الفلســفة الغربيــة بمــا هــى صــيدلية أفلاطــون : " كــاظم جهــاد ) ١(
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  .أولوية الكتابة على الصوت - ٣

يجد أن وسط توصـيل هـذا   ،بعد ما يميز هوسرل بين المعنى و الدلالة
المعنـــى للآخـــر غيـــر صـــالح لأن المعنـــى أو الدلالـــة الخالصـــة لا يمكـــن القـــبض 

و لكـــن للعبـــور إلـــى  ،الـــداخلى أو المناجـــاة عليهـــا إلا مـــن خـــلال صـــوت الـــروح
صــــميمية الآخــــر أو داخليتــــه لا يصــــلح فيهــــا الصــــوت الــــداخلى لغيــــاب الوســــط 

 ،و كذلك لفقدان هذا الصـوت الـداخلى للمقومـات التـى تُؤهلـه للتواصـل ،المناسب
و لا بد من العودة إلى الصوت البشرى الفيزيائى الذى يرى فيه هوسرل حضور 

و هذا مهم لأن الفينومينولوجيا تسعى إلى وصـف  ،فاء الدلالةالمعنى و عدم ص
 .أو حضور الحضور انطلاقاً من معاينة الذات للموضـوع ،موضوعية الموضوع

أو  -يـــائى و علـــى هـــذا فهوســـرل يبحـــث عـــن المعنـــى حيثمـــا يُمحـــى الوجـــه الفيز 
  )١( .للخطاب -المادى الحسى 

ا لـه بـالعودة لميتافيزيقـا و من شرح دريـدا لنصـوص هوسـرل و إدانتـه هنـ     
الخبــرة التــى تُؤهلــه لحــل تلــك المشــكلة التــى يــتهم بهــا "دريــدا "يكتســب  ،الحضــور

التـى يـرى  ،و ذلـك بـإفراغ الصـوت مـن كـل قيمـة لصـالح الكتابـة ،الفينومينولوجيا
 -فيهـــا الوســـط المناســـب لبـــزوغ المعنـــى و توصـــيله إلـــى داخـــل صـــميمية الآخـــر 

أى الاقتـراب مـن فكـرة  ،ح الصـوت الـداخلى للـروحرفض الصوت الفيزيـائى لصـال
و من نصوص هوسرل الذى وضع يده على المشـكلة الأساسـية   -الأثر الأول 

فكرتــه التــى تجعــل الســبق للكتابــة علــى "دريــدا "يبنــى  ،التــى تفُقــد الصــوت قيمتــه
و بهــذا يظــن أنــه حــل مشــكلة ميتافيزيقــا الحضــور الصــوتى التــى يراهــا  ،الصــوت

   .الفكر الغربى للميتافيزيقا تمثل موروث
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و لكـن ألـيس فــى الكتابـة الأوليـة حضــوراً للمعنـى و استحضـاراً أو تمــثلاً      
إن أى إجابــة عــن هـذا الســؤال قــد تحمــل  .لمعنـى قائمــاً بذاتــه كمــا قـال هوســرل ؟

و مـع هـذا  ،تناقضاً لا يقضى على التفكيك بقـدر مـا يـرده إلـى مجـال الميتافيزيقـا
لأنه يطور فكره بعد  ،كر أى حضور للمعنى فى الكلمات المكتوبةين"دريدا "نجد 

و هنـــا  .مـــا يتخطـــى هـــذه النقطـــة إلـــى اللعـــب الحـــر للمعنـــى و لا نهائيـــة الدلالـــة
   ،ينــاقض نفســه إذا مــا أخــذنا عليــه حديثــه عــن الأثــر و ارتباطــه بالكتابــة الأوليــة

  .البكرو الأثر كعملية إنتاج مستمر للاختلافات التى تنُتج المعنى 

 -أمــا إذا كانــت الإجابــة عــن ســؤالنا الســابق بــنعم الكتابــة تجســد المعنــى      
و مـن الكتابـة  ،حيـث المعنـى فقـط ينـتج مـن الاخـتلاف"دريـدا"وهذا خلافاً لمـا يقـره
و علينــا أن نبــدع كلمــات غيــر تلــك المســتهلكة التــى ابتعــدت  ،الأوليــة فــى الأثــر

المهـم الإجابـة علـى سـؤالنا بـنعم  -ثـر عن المصدر الأول للكتابـة الأصـلية و الأ
  تؤكــد أن مــازال شــبح الميتافيزيقــا فــى الفكــر الغربــى حتــى فــى أعمــال و كتابــات 

   .التفكيكى"دريدا "و منهج و فكر 

بـالرغم  ،و بالتأكيد ليس هذا كل ما تـأثر بـه التفكيـك مـن الفينومينولوجيـا     
متـأثر بفكـرة النسـق الفلسـفية و من كثرته إذا ما نظرنا إليه من زاويـة أن التفكيـك 

لكنـه يطبقهــا بخصوصــية خاصــة فهــو لا يتمسـك بوجهــة نظــر محــددة تكــون هــى 
و لكنـه يشـتق و يسـتنبط مصـطلحاته و أفكـاره مـن  ،هى عنـد تنـاول أى موضـوع

فلـــيس مـــن قبيـــل  ،و يبنـــى اســـتنتاجاته بعضـــها علـــى الـــبعض ،بعضـــها الـــبعض
مـن معنـى و قـراءة و إسـاءة القـراءة  الصدفة تلازم اللا نهائية لجميع مصـطلحاته

حتـى أضـحى التفكيـك  ،و الكل قابل لتفكيك بعضه إلى ما لا نهاية ،و البينصية
   .استراتيجية تعمل بلا حدود فى اللا محدود قوامها الفوضى و منهجها الشتات

و إكمـالاُ  ،هذا كان الـدور الـذى سـاهمت بـه الفينومينولوجيـا فـى التفكيـك     
بعد الحداثة نتنـاول فـى الجـزء التـالى نظريـة التلقـى و التأويـل اللتـين  لزمرة نقد ما
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بمــا يُظهــر  ،تســبقان وتعاصــران التفكيــك و يســتخدمان بعــض الأفكــار المشــتركة
و كذلك  توضح الحدود التى تفصـل بينهمـا و  ،تأثيراً مباشراً منهما على التفكيك

   .و المعين الواحد الذى نهلوا منه جميعاً  ،بين التفكيك

�ً���)�W]�F�!����8W?<��א�!��D1و�א�!Xو/�� �

سنتناول فى البدايـة  ،سنقسم بحثنا فى هذه النقطة إلى ثلاثة موضوعات     
نحاول من خـلال بحثنـا أن نلخـص بعـض  ،نظرية التلقى و التأويل كاتجاه نقدى

الأفكـــــار التـــــى تُمكننـــــا إدراك الخطـــــوط المهمـــــة عـــــن التلقـــــى و التأويـــــل بحســـــب 
ثم نتوجه لبحث علاقـة التـداخل بـين كـل مـن التأويـل و التفكيـك  ،حثنامتطلبات ب
لنـــرى مـــدى تـــأثر نظريـــات نقـــد مـــا بعـــد الحداثـــة بالجـــذور التـــى كشـــفنا  ،و التلقـــى

و هــل فقــط هــذا هــو الســبب فــى تــداخل بعــض أفكــار تلــك النظريــات ؟ أم  ،عنهــا
بعــد  هنــاك خلفيــة واحــدة هــى ســبب ذلــك التــداخل ؟ ثــم نعــرض بالبحــث لأدب مــا

بعـدما شـكك فـى جميـع القواعـد و الـنظم  ،الحداثة الـذى ينفـتح علـى فوضـى النقـد
  .التى كان يُنتج وفقاً لها الأدب و يتبعها النقد الأدبى

<_I<Øèæ`jÖ]<å^Ÿ]<æ<îÏ×jÖ]<íè†¿ÞJ<< <

نحــاول أولاً أن نعــرض بعــض الأفكــار التــى تمكننــا مــن فهــم اســتراتيجية 
و بعـــد ذلـــك نتطـــرق بالبحـــث لمعرفـــة أهـــم مـــا  ،التلقـــى كنظريـــة فـــى النقـــد الأدبـــى

  .ترتكز عليه استراتيجية التأويل

  )Reception as a Critical Theory(التلقى كنظرية نقدية  - أولاً      

عُرف التلقى منذ الثلاثينيات من القرن العشرين و لكنه وصل إلـى ذروة      
الثمانينـات مـن نفـس  أى فتـرة ،النضج و الاهتمام به فى نفس فترة المد التفكيكى

كتاب "و ظهرت فى تلك الفترة أبرز الدراسات التى تناولت التلقى و منها  ،القرن
  Reception  Theoryنظريــة التلقــى   Robert Holubرو بــرت هــولاب 
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كتــــاب و  ،الــــذى يتحــــدث عــــن إنجــــازات النظريــــة مــــن منظــــور إنجليــــزى )١٩٨٤(
 Interpretiveلتفســــير تقاليــــد ا)  )Steven Maillouxســــتيفن ميلــــوكس  ((

Conventions  )١(."لذى يقدم وجهة النظر الأمريكيةا )١٩٨٢(   

  : و من أبرز أسس التلقى

 أن المعنى و البناء الفنى لأى عمل أدبـى يَنـتج عـن تفاعـل الـنص - ١
  التفاعـــل هنـــا مغـــاير لانعكـــاس المعنـــى ، و )٢(أو تفاعـــل نـــص القـــارئ ،مـــع القـــارئ
لأن قــراءة كــل قــارئ للــنص قــد  -لفينومينولوجيــا  للــوعى كمــا فــى ا -أو بزوغــه 

و ذلـك الاخـتلاف مـرده عمليـة التفاعـل التـى  ،تختلف بما يُنتجه من معنـى جديـد
بمــا يُغنــى و يســهم فــى إنتــاج  ،و تفعيــل فجواتــه ،تعنــى الانفعــال بمقومــات الــنص

   .مغاير لما قد يُنتجه قارئ آخر ،معنى جديد

و يلعــب دوراً مهمــاً  ،نظريــة التلقــىأفــق توقــع القــارئ و هــو محــور  - ٢
ــــاج المعنــــى ــــارة عــــن المحتــــوى الثقــــافى  ،جــــداً فــــى تكــــوين و إنت وهــــذا الأفــــق عب

و  ،و وظـائف ،المكتسب عبر الخبرات العديدة للقارئ من تعلم و قـراءات لألـوان
  و إبــــداع و تــــذوق فنــــى و أدبــــى  قــــديماً  ،و نقــــد ،و عمليــــات تصــــنيف ،أهــــداف
شأنه رفع كفاءة القارئ لمستوى يمكنه من فهـم الـنص أو و كل ما من  ،و حديثاً 

    .بشكل يتناسب مع تقنيات النص أو العمل الفنى المتناول ،العمل الفنى

                                                           

 .)٣٢٢(ص  ،"يوية إلى التفكيك المرايا المحدبة من البن: " عبد العزيز حمودة / د ) ١(

 .)٣٢٢(ص : المرجع السابق ) ٢(
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مسـتمدة مـن أنـه قــد "أفـق توقعـات القــارئ بأنهـا  (*)"آرت بيرمـان"و يحـدد      
ــــى عــــدد مــــن الميــــول  ،تعلــــم وظــــائف و أهــــداف و عمليــــات الأدب   بالإضــــافة إل

   )١(."مع الأعضاء الآخرين فى المجتمع قدات التى يشترك فيهاو المعت

كل ما يجيء "و يمكن أن نُحدد السياق الذى يُقرأ من خلاله النص بأنه 
 ،به القارئ إلى النص و يحدد اسـتراتيجيات القـراءة مقـدماً قبـل تعاملـه مـع الـنص

   )٢( .أى تعاليم القارئ

  الحقيقـــــــــة و المـــــــــنهج"يمـــــــــة و يجـــــــــدر بنـــــــــا الإشـــــــــارة إلـــــــــى الدراســـــــــة الق     
. Truth and Method   ٣(هـــانز جيـــورج جادامـــار(التــى قـــدمها الألمـــانى(  

Hans – Georg Gadamar(  لمــا تحتــوى مــن مفهــوم شــامل و متطــور لأفــق
يــرى أن مهمــة الفهــم التـاريخى تطلــب امــتلاك الأفــق التــاريخى "فجادامــار "القـارئ 

   ،مــن خــلال أبعــاده الحقيقيــة لنــتمكن مــن رؤيــة مــا نحــن بصــدد فهمــه ،المناســب
 ،هـذا الأفـق التـاريخى المنحـدر منـه الـنص التراثـى) مقومـات(و إذا لم تتوفر لدينا

  )٤( .فسنخطئ فهم ما كان على النص أن يقوله

و على هذا يتضح ضرورة إلمام القارئ المعاصـر بمفـاهيم و خلفيـات و 
ن نطبـــق علـــى و لا يجـــب أ ،ملابســـات الســـياق و الأفـــق الـــذى كُتـــب فيـــه الـــنص

                                                           

: " من مؤلفاتـه  ،معاصر  ،آرت بيرمان هو ناقد و مفكر أكاديمى أمريكى من نقاد ما بعد الحاثة )*(
  .م ١٩٨٨عام " من النقد الحديث إلى التفكيكية 

(1) Art Berman, “ From the New Criticism to Deconstruction ” (Urbana : U 

of Illinois p, 1988). p 145. 

  .)٣٢٣(ص  ،"المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك : " عبد العزيز حمودة / د ) ٢(
: ، مؤلـف كتـابتلميـذ هايـدجر ،)من نقاد نظريـة التلقـى(هانز جيورج جادامار ناقد ألمانى معاصر )٣(

  .م١٩٨٩ة عام و ترجم للإنجليزي،م١٩٦٠عام " الحقيقة و المنهج " 
(4) Hans – Georg Gadamar, : “ Truth and Method ” trans. Joel Weinshemer 

and Donald G. Marshall, 2nd, ed. (New York: Crossroad, 1989), PP. 

302-303. 
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نصوص التراث معايير أفقنا المعاصر ؛ بل يجب أن نقرأهـا كمـا كانـت تقُـرأ مـن 
   .قبل معاصريها حتى لا نُحملها أكثر مما تقول

ضـــــرورة أخـــــرى لابـــــد مـــــن توفرهـــــا لأفـــــق القـــــارئ "جادامـــــار "و يضـــــيف      
و هـــــى أن يكـــــون أفقـــــه متحركــــاً مُتجـــــدداً يواكـــــب باســـــتمرار الحركـــــة  ،المعاصــــر

و مــن جهــة أخــرى منفتحــاً ليســتوعب ثقافــة الآخــر و آفــاق  ،خيــة مــن جهــةالتاري
   )١( .فلا يجب أن يكون الأفق ثابتاً أو مغلقاً  ،معاصريه أو سابقيه

و هــذا  ،دور أفــق القــارئ فــى تحديــد المعنــى و إعــادة كتابــة الــنص - ٣
 عن الأفق بما يؤكد أهميته كوسط لاستقبال القارئ"جادامر "ما نجده فى حديث 

بــل و أهميتــه ضــمناً فــى  التحديــد المســبق للمعنــى لأن  ،للــنص و إنتــاج المعنــى
و هـــو الـــذى ســـيحدد  ،الأفـــق صـــار هـــو الإطـــار الـــذى ســـيُقرأ مـــن خلالـــه الـــنص

فـلا نملـك قـراءة صـحيحة  ،طبيعة القراءات بحسب اختلافه و تعدده و لا نهائيتـه
كتكوينـــه  ،حتمـــالاتنهائيـــة مـــا دام الأفـــق متغيـــر متجـــدد و منفتحـــاً علـــى كـــل الا

و إذا أقمنــا علاقــة بــين أفــق الحاضــر و أفــق الماضــى كمــا  .الثقـافى الغيــر مغلــق
فهــذا ســيفتح المجــال لـــ حــدوث معــان جديــدة متعــددة لنصــوص "جــادامر "يــذهب 

 .ممـا لا يغلـق البـاب أمـام لا نهائيـة المعـانى المحتملـة ،تراثية تقُـرأ بـأفق معاصـر
)٢(  

التفسير و المعنى فهو لا يخص التلقى  و هذا و إن كان يوحى بفوضى
فالقــارئ مــن منظــور التلقــى هــو القــارئ المثقــف الــذى  ،بقــدر مــا يخــص التفكيــك

فــــالتلقى يــــرفض فوضــــى  ،يتنــــاول الــــنص بــــوعى شــــامل لأفقــــه و آفــــاق الآخــــرين
ـــــى ـــــة المعن ـــــراءات ،التفســـــيرات و لا نهائي    ،و إن كـــــان يفســـــح المجـــــال لتعـــــدد الق

   ،التـــــى لابـــــد و أن يكـــــون الـــــنص شـــــريكاً فيهـــــا ،اتو اخـــــتلاف و تعـــــدد التفســـــير 
                                                           

(1) Ibid. P. 304. 

(2) Ibid. P. 306. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٥٣

و يكون التعدد هنا صـفة حميـدة لأنـه نـاتج عـن تعـدد الآفـاق المختلفـة فـى تنـاول 
   .النص الواحد

 ،و على هذا يتعامل القارئ مع النص كشريك فى عملية حدوث المعنى
و تتحول تجربة القراءة من استهلاك النصـوص إلـى مشـاركة فـى إنتـاج معنـى و 

    .عادة كتابة للنصإ

حيـــث وضـــع  ،و واضـــح هنـــا اعتـــدال التلقـــى أكثـــر مـــن مغـــالاة التفكيـــك
و  ،منظــرو التلقــى الضــوابط المُحَــددة لمنــع تفشــى فوضــى التفســيرات أو القــراءات

و الـــذى يشـــرحها ســـتانلى  ،أو الجماعـــة المفســـرة"تفســـير الجماعـــة "التـــى أهمهـــا 
و قــد  ،لقــارئ وقــت مقاربتــه للــنصعلــى أنهــا الجماعــة التــى ينتمــى إليهــا ا)١(فــيش

و يترتــب علــى  ،ينتمــى القــارئ إلــى أكثــر مــن جماعــة تفســير عبــر مراحــل عمــره
فالجماعة هى التى  ،ذلك أن تتغير قراءات القارئ تبعاُ لانتماءاته لجماعة تفسير

و التـى يـؤمن  ،أو يقرأ النصوص بـأفق توقعـات تلـك الجماعـة ،تقرأ له النصوص
  فهـــــــــى التـــــــــى تحـــــــــدد لـــــــــه أدوات القـــــــــراءة و التفســـــــــير  ،هابتقاليـــــــــدها و معتقـــــــــدات

و  ،و هذا كله يحدده له تقاليد تلك الجماعة التى ينتمى إليها ،و مستوى التحليل
حتمـــاً سيصـــل عـــدد مـــن القـــراء المنتمـــين لـــنفس الجماعـــة المفســـرة إلـــى تفســـيرات 

ضـــة إذا مـــا قـــراء كـــل مـــنهم نفـــس و ليســـت متعار  ،متقاربـــة و مقاربـــات متشـــابهة
  )٢( .نصال

                                                           

ير و تحديد مفاهيم نظرية التلقـى من نقاد التلقى المعاصرين له إسهامات فى تطو  ،ستانلى إ فيش) ١(
م فــى ١٩٨٢عــدة مقــالات مهمــة عــن مفــاهيم نظريــة التلقــى عــام )تحقيــق النقــد(نشــرت لــه دوريــة 

  .)انعكاسات على أوستن و دريدا: مع تمنيات المؤلف : " منها  ٩؛ ٨العدادين 
(2) Stanley E Fish. : “ With the Compliments of the author : Reflections on 

Austin and Derrida, ” Critical Inquiry 8 (Summer 1982).p. 709. 
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ولفجـــانج "نجـــد تأكيـــد ،و مـــن المحـــاذير التـــى تحـــد مـــن فوضـــى القـــراءات     
التــى تنُــتج  )بــين القــارئ و الــنص(علــى دور الــنص فــى عمليــة التفاعــل  )١("إســر

 - )القـارئ الفعلـى(بل و يرجح كفة النص على القـارئ حينمـا يفـرق بـين ،المعنى
ـــــذى يُنشـــــئه الـــــنص )القـــــارئ الضـــــمنى(و بـــــين  -مـــــن يقـــــوم بـــــالقراءة فعليـــــاً   ،ال

فللـنص  ،فخصائص النص هى التى تحدد الطريقة التى يجب أن يُقرأ بها الـنص
 ،أو على القارئ الـذى يعيـد كتابـة الـنص ،قيود يفرضها حتى على القارئ الفعلى

و بهــذا  ،و حتــى طبيعــة الفراغــات التــى يملأهــا القــارئ تحــددها خصــائص الــنص
قــارئ بقــدر مــا يضــع الضــوابط التــى تكــبح لا يحجــر علــى حريــة ال"التلقــى "نجــد 

الأول  ،بــين نــوعين مــن فراغــات الــنص"إســر"حيــث يفــرق  ،زمــام فوضــى التفســير
و  ،، و هــى المنــاطق التــى يتوقــف فيهــا الســرد"المنــاطق المفصــلية "يحــدث فــى 

و هـــى مـــا يتـــدخل فيهـــا القـــارئ لتعـــديلها إذا مـــا جـــاءت  ،"منـــاطق النفـــى "الثانيـــة 
و يعدلها تبعـاً لمعـايير سـلوك و عـادات و تقاليـد الجماعـة  ،همخالفة لأفق توقعات

و هكــــذا تكــــون عمليــــة القــــراءة عبــــارة عــــن سلســــلة مــــن  ،المفســــرة المنتمــــى إليهــــا
 ،و الـنص علـى أفـق توقعـات القـارئ ،التعديلات التى يجريها القارئ علـى الـنص

التـــى تأخـــذ شـــكل  الـــذى يطـــور و يعـــدل أيضـــاً مـــن أفقـــه بحســـب علاقتـــه بـــالنص
   )٢( .لتأثير و التأثرا

أهميـــة الـــنص فـــى تحديـــد المعنـــى لا تقـــل عـــن أهميـــة مـــن ســـيعيد  - ٤
و كـذلك أشـرنا  ،و سبق و أشرنا إلى مشاركتهما فى عملية إنتاج المعنـى ،كتابته

ممـا يوضـح أهميـة الـنص  ،على كفة القـارئ"إسر "إلى ترجيح جانب النص لدى 

                                                           

نظريـة : عمليـة القـراءة : " مـن كتاباتـه  ،معاصـر ،ناقـد مـن منظـرو نظريـة التلقـى: ولفجانج إسر ) ١(
  .م ١٩٧٨ترجمه جونز هوبكينز و طبعته المطبعة الأوربية عام " فى فنيات التلقى 

 .)٣٣١_  ٣٣٠(ص ص  ،"المرايا المحدبة  : "عبد العزيز حمودة / د ) ٢(
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ئر يطير بجنـاحين أحـدهم أفـق توقـع فالتلقى يمكن تشبيهه بطا ،فى نظرية التلقى
  .القارئ و الآخر أفق النص

لكونــه يشــير و  ،يــرى الــنص أكثــر بنائيــة و تركيبــاً مــن الحيــاة"إســر "و      
يتبنى مجموعة من القيم و المعايير و وجهات النظر التـى يؤجـل صـحتها داخـل 

و لكـــن بســـبب طبيعتـــه الغيـــر  ،و يفضـــل بعضـــها علـــى بعـــض ،عالمـــه المتخيـــل
و قيمــه و معــاييره و  ،لــة يظــل للقــارئ دور فــى إصــدار الحكــم علــى الــنصمكتم

التــــى ســــبق و أرجأهــــا الــــنص خــــلال فجــــوات يقــــوم القــــارئ  ،توجهاتــــه الأخلاقيــــة
أو  ،أو بتعبير آخر يقوم القارئ بتضميد جروح النص إن صح التشبيه ،)١(بملئها

  .فلنقل يقوم بلم شمل أطراف النص

و النص هو الذى يوجه  ،بل التلقى و المتلقىفللنص حقوق تُحترم من ق     
 ،و هو شريك للمتلقى فى عملية إنتاج المعنـى ،القارئ إلى الطريقة التى يُقرأ بها
نـدٌ  ،ببساطة النص هنا فى التلقى حاضـر حـى ،بنسبة قد تزيد عن نسبة المتلقى
   .و أخيراً يضيف الجديد إلى أفق القارئ ،للمتلقى حتى فى إعادة الكتابة

ـــــــــل "و ننتقـــــــــل فـــــــــى الحـــــــــال لعـــــــــرض          )Explanatory"(نظريـــــــــة التأوي
   .لنرى ماذا عن حرية القارئ و ما التطور الذى طرأ على حقوق النص ؟

  

  

  (*) )Hermeneutic  الهرمنيوطيقا (التأويل كنظرية نقدية  :ثانياً 

                                                           

(1) Wolfgang  Iser, : “ The Act of Reading : A Theory of Aesthetic Response 

” (Baltimore: Johns Hopkins UP 1978), p 138. 

كانــت بدايــة ظهــور الفلســفة الهرمنيوطيقيــة أو التأويليــة علــى يــد هايــدجر الــذى كــان يــرى أن اللغــة  )*(
و مـا ينشـأ أو يُسـمى هنـا  ،و نشاط التسـمية الأولـى ،فعل أصيل للإنشاء" ر حيث هو هى الشع
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بمعنى أَوّلَ الكـلام و  ،للتأويل عدة معانى تشتق من الأصل اللغوى أَوّلَ 
ـــهتأ ـــره و قـــدره و فسّـــره: وّلَ و المـــراد بالتأويـــل نقـــل ظـــاهر اللفـــظ عـــن وضـــعه  ،دب

و التـأول و التأويـل  ،الأصلى إلى ما يحتاج إلى دليل لـولاه مـا تـُرك ظـاهر اللفـظ
   ،و لا يصـــلح إلا ببيـــان غيـــر لفظـــه ،يعنـــى تفســـير الكـــلام الـــذى تختلـــف معانيـــه

  )١( .يا عادة يكتنفها الغموضلرؤ لأن ا ،هذا بخلاف تأويل الرؤيا أى تفسيرهاو 

ــــدَبر و تقــــدير و تفســــير      و تجــــاوز للمعنــــى  ،و كــــل هــــذه المعــــانى مــــن تَ
 ،إلــــى مكوناتــــه العميقــــة مــــن شــــفرات و إشــــارات ،الظــــاهرى أو الســــطحى للــــنص

  و خصوصــــاً نصــــوص أدب الحداثــــة  ،يحتاجهــــا الناقــــد خــــلال تفســــيره لأى نــــص
كـــان ســـابقاً  )التفســـير(و التأويـــل  ،و مـــا بعـــد الحداثـــة لمـــا يكتنفهـــا مـــن غمـــوض

 ،)لكونها قد تُشير إلـى العديـد مـن المعـانى(ضرورة ملحة لفهم النصوص الدينية 
و لكـــن التأويـــل قـــد  ،و كـــذلك كـــان يســـتخدم التأويـــل لتفســـير النصـــوص المبهمـــة
و ذلـــك مـــن خـــلال  ،تطـــور بعـــدما ظهـــرت التفكيكيـــة و التلقـــى و قبلهمـــا البنيويـــة

ممــا زاد مــن قــدرة آليــات  ،التــى أضــيفت للتأويــل كنظريــة نقديــة ،المفــاهيم الجديــدة
  ليكـــــــون قـــــــادراً علـــــــى كشـــــــف غمـــــــوض و إبهـــــــام نصـــــــوص أدب مـــــــا  ،التأويـــــــل

  .بعد الحداثة

و يمكــن اعتبــاره  ،يعتمــد كثيــراً علــى التلقــى )حــديثاً (و لــذلك نجــد التأويــل      
ص أدب مــا فرضــته الطبيعــة الملتبســة لشــعر و نصــو  ،تحريفــاً أو تطــويراً للتلقــى

أو كصـاحب وجهـة  ،ذلك لكونها بحاجة لتدخل القـارئ فيهـا كمفسـر ،بعد الحداثة
                                                           

فالحضور هنا ليس " أو ما هو موجود بالفعل  )أو بالخبرة و العادة(ليس ما هو معروف بالفعل 
و على ذلك فليس الـذات هـى التـى تفسـر و  ،للأشياء و إنما للغة و هى تكشف عن كل الوجود

اللغة من خلال تحليل تركيباتها باللغة ذاتهـا حتـى تكشـف اللغـة عـن تفسـير مـا تأُول و إنما هى 
  و للمزيد يراجع . قد تُخفيه 

 Martin Heidegger, “ Existence and Being ’’p p 283 – 289. 

  .)أَوّلَ (تحت مادة : معجم لسان العرب ) ١(
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و لهـذا سـنجد معظـم رواد  ،نظر خاصـة للمفاضـلة بـين المعـانى المحتملـة للـنص
تحديــــد ملامــــح هم ســــيكون لهــــم دور مهــــم فــــى تشــــكيل و التلقـــى الــــذين ســــبق ذكــــر 

  التأويــــل وبحثهــــا  أســــس و هــــذا مــــا سيتضــــح مــــن خــــلال تناولنــــا لأهــــم ،التأويــــل
  :كما يلى 

لأنهــــا تتغلغــــل و تختــــرق  ،ليســــت قــــراءة ســــاذجة القــــراءة التأويليــــة - ١
و  ،و تغوص فى بناءاته و أنساقه و تكشف عن علاقاتـه ،النسيج اللغوى للنص

   ،و إنمـــــا تتوجـــــه لمـــــا يقولـــــه الـــــنص ،هـــــى لا تبحـــــث عـــــن قصـــــد أو نيـــــة مؤلـــــف
ن الإمكــان أو الوجــود الممكــن بمعنــى أنهــا تبحــث عــ ،و عــالم و جــو هــذا الــنص

أقـل مـا توصـف  ،أو ما قد يحتمله النص مـن معـان تكـون دائمـاً محتملـة ،للدلالة
و لكنهـا غيــر  ،و هنـا يكـون للــنص سـلطة ،بـه إنهـا مقبولــة أو قـد يحتملهـا الــنص

و فــى نفــس الوقــت لا يمكــن العثــور علــى نــص  ،مطلقــة مــع النصــوص المبهمــة
ـــاً للمعرفـــة موضـــوعاً "أدبـــى يكـــون هـــو بذاتـــه  لأن هـــذا ســـيمحو دور الـــذات "كافي

و إذا توفر فرض الكفايـة للـنص بذاتـه "أمراً يكاد يكون مستحيلاً "أو هذا  ،القارئة
و إما أن يكون التفسـير هنـا نسـخة مكـررة مـن الـنص  ،فإما أن  يكون غير أدبى

دئ و هـذا بـالطبع يتنـافى مـع مبـا(أى لا يقرر جديداً أكثر مما قاله الـنص  ،ذاته
أدب مــا بعــد الحداثــة التــى تــرفض جمــود أو مــوت المعنــى فــى أن يكــون معنــىً 

و هذا يعنى رفـض التأويـل لأن يكـون للـنص سـلطة مطلقـة  ،)مباشراً أو مقصوداً 
حتى لا يقع المؤول فـى  ،كما يرفض كذلك أى سلطة للمؤلف ،فى عملية الدلالة

   )١( .أسر قصدية المؤلف
و العثــور علــى  ،تأويليــة تتمثــل فــى الإحاطــةعلــى هــذا فوجهــة النظــر الو      

و التأويـل بـذلك يُحـرف  ،و المفاضلة بـين وجـوه الـدلالات الممكنـة ،كثافة المعنى
و لكنــه فــى الأســاس يعمــل فقــط علــى ســبر  ،الــنص و يغيــره فــى بعــض الأحيــان
                                                           

ترجمـة " ربيـة و ديكتاتوريـة الـروح الشعرية الأو ): "ضمن مجموعة من المؤلفين(تزفيتان تودوروف ) ١(
 .)٢١ –٢٠(، صم١٩٩٣ ،١ط ،الشارقة ،اتحاد كتاب و أدباء الإمارات ،ظبية خميس
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ثــم تطــور التأويــل ليوســع  ،و إثارتــه و تفجيــر مــا بــه مــن طاقــات ،أغــوار الــنص
و كــــل مــــا هــــو  ،و التحــــولات و المســــتجدات ،ســــتوعب التغيــــراتآفــــاق الــــنص لي

فى الاهتمام  )التشخيصية(و تشترك القراءة التأويلية مع القراءة البنيوية  ،مُحتمل
و تختلـف عنهـا فـى أن القـراءة التأويليـة  ،بالعلاقات الداخلية لوحدات بناء الـنص

الأشـمل اعتبـاره البنيـة و بنية الواقع الخـارجى ب ،تربط بين علاقات العمل الأدبى
   )١( .التى يرتكز عليها التأويل

و بمــــا أن شــــعر الحداثــــة تســــاؤل فــــالقراءة التأويليــــة صــــالحة لنقــــد هــــذا      
   ،لأن التســــاؤل كمــــا هــــو أداة إبداعيــــة فهــــو أيضــــاً أداة تأويليــــة للمتلقــــى ،الشــــعر

و  ،ربـاكو التأويل قد يزدهر و ينمو مع التساؤل الذى لا يبتعد عن الحيـرة و الإ
ممــا  ،هــذا يظهــر مــع القــراءة التــى تطــرح و تخلــف دائمــاً سلســلة مــن التســاؤلات

  )٢( .اعل و جدل بين التساؤل و التأويليجعلنا نلمس علاقة تف

و بهــذا تكــون القــراءة التأويليــة قــراءة هادفــة و منتجــة و ليســت مُســتهلكة      
فهمـه أو قصـده  و إن كانت تهدف لفهم النص فهماً قد يكون أفضل ممـا ،للنص
أو  فهمـاً يكـون  ،أو  فهماً يتعدى فهم النص إلى فهم تجربة العمـل الفنـى ،مؤلفه

   ،شــكلاً مـــن أشـــكال الحيـــاة يشـــارك فيهــا المتلقـــى بـــدور لا يقـــل عـــن دور المؤلـــف
ر بـين الـنص و تبـادلا للأفكـا ،و هذه مشاركة إيجابية تُعد محوراً فكريـاً و مسـائلة

                                                           

ص  ،م١٩٨٢ ،١ط  ،دار ابــن رشــد للطباعــة و النشــر" فــى البنيويــة التركيبيــة : " جمــال شــحيّد ) ١(
وى لـدى لوسـيان المـنهج البنيـ(تأصـيل الـنص : " و ينظر أيضاً محمد نديم خشـفه .  )٨٤ ،٤٥(

 .)٦٨ ،١٠(ص  ،م١٩٩٧ ،١ط  ،حلب ،مركز الإنماء الحضارى ،)جولد مان

 ،القــاهرة ،مكتبــة الشــباب الجديــدة"الــنص الشــعرى و مشــكلات التفســير : " عــاطف جــوده نصــر ) ٢(
 .)٤٤(ص  ،م١٩٨٩
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عنى القراءة الإيجابـية المـنتجة بدلاً مـن القـراءة السـلبية سد مو هذا يج ،و المتلقى
   )١( .التى تستهلك النص

ممــــا أدى  ،تهــــدف و تعتمــــد علــــى إرادة الفهــــم اســــتراتيجية التأويــــل - ٢
و هــــى تعنــــى أن كــــل  ،لظهــــور مــــا يســــمى بالــــدوائر الهرمنيوطيقيــــة أو التأويليــــة

م إلا مـن خـلال الفهـم وهـذا الكـل لا يفهـ ،عنصر فى النص يفهم من خـلال الكـل
إذا لابد لفهم النص أن نمتلك مسبقاً صورة كاملة أو فكـرة تامـة  ،المسبق لأجزائه

   )٢( .عنه بصفة عامة

أى الوقــوف علــى (و واضــح هنــا أن الفهــم لا يعنــى حرفيــاً معنــى الفهــم 
 ،بقــــدر مــــا يعنــــى إدراكــــه )حقيقــــة الشــــىء أو حســــن تصــــوره و معرفتــــه و تعقلــــه

و  ،مجال الأدب الذى يتطلب الإدراك قبل أن يحتاج للفهمخصوصاً و نحن فى 
خصوصاً مع النقد التأويلى الذى يختلف و يبتعد هنا عن التلقى الذى كـان يـرى 

و الوعى متوجه بحركة إيجابية نحـو الـنص أو العـالم  ،المعنى يهب نفسه للوعى
ليــة و واضــح هنــا الــدور المشــارك للمتلقــى مــع الــنص فــى عم ،بغيــة تلقــى معنــاه

و  .إنتــاج أو اكتشــاف المعنــى الــذى يــتحكم الــنص فــى محتــواه أكثــر مــن المتلقــى
ذلـك علـى العكـس مـن التأويـل الـذى راح يعطـى للقـارئ الحـق فـى إعـادة صـياغة 

 ،و حتى بعيداً عن الـنص نفسـه ،بعيداً عن المعنى الذى قصده المؤلف ،المعنى
شـاف للمعنـى الكـامن فـى بحيث يمكن القول بأن عملية التأويل ليسـت عمليـة اكت

و التـى  ،و لكن عملية إغناء للنص بالعديد من المعانى المحتملة للـنص ،النص
كـل مـا يُحفـز أو (و لكـن القـارئ التـأويلى يبـرز  ،قد تكون لم تخطر ببال المؤلف

                                                           

" لتأويــل العوامــل و المظــاهر و آليــات ا. الإبهــام فــى شــعر الحداثــة : " عبــد الــرحمن القعــود / د ) ١(
 .)٣٠٤(ص  ،م ٢٠٠٢مارس  ،)٢٧٩(عدد  ،عالم المعرفة

دار الفكـر للدراسـات و النشـر  ،ترجمة جابر عصفور" النظرية الأدبية المعاصرة : " رامان سلدن ) ٢(
 .)١٥٦(ص .م ١٩٩١ ،١ط  ،و التوزيع
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فلـيس للـنص الأدبـى  ،الـذى لا يؤكـده بقـدر مـا يرشـحه ،المعنـى الجديـد )يستدعى
لعديــد مـن المعــانى كلهــا صـحيحة و محتملــة طالمــا و لكـن هنــاك ا ،معنـى نهــائى

-يحمل مؤشرات تؤيد احتمالية هذا المعنى المرشح  -أو فلنقل  ،النص يحتملها
و حريتــه فــى  ،و هنــا يبــرز الــدور أو الســلطة الكبيــرة المعطــاة للقــارئ التــأويلى ،

و هـــذه الصـــياغة  ،و وضـــعه كصـــياغة جديـــدة للـــنص ،تحبيـــذ معنـــى علـــى آخـــر
بفــرض معنــى جديــد  ،إلــى أن يجــذب قــارئ جديــد منهــا الأضــواء ،تكــون صــحيحة

ونحــن هنـا لا نلحــظ عمليــة  ،مُؤيـد بمــا يؤكـد احتماليــة الـنص لهــذا المعنــى الجديـد
ممـا  ،بقدر ما نلحظ تكاملاً فيمـا بينهـا ،إلغاء أو تهميش للقراءات بعضها لبعض

   .يغنى المعنى بشكل غير متوقع

   ،الحـــد الـــذى يُفقـــد الـــنص موضـــوعيته و قـــد تطغـــى ســـلطة القـــارئ إلـــى     
تاركــاً المســرح النقــدى للقــارئ و تجربتــه مــع القــراءة  ،أو قــد يتحلــل أو يكــاد يمــوت

و ينحصر موضوع الاهتمام النقدى فـى  ،بحيث نفقد موضوعية النص ،التأويلية
و كل مـا فـى الـنص  .الممارسة التأويلية فقط على بنية ممارسة القارئ و تجربته

و لــيس  ،و معــان و وحــدات شــكلية هــو نتــاج هــذه الممارســة التأويليــةمــن قواعــد 
و لا وجــود لأى شــىء مُهمــاً يكــون فــى  ،معطــى  واقعيــاً بــأى معنــى مــن المعــانى

و إن كانـــت تكمـــن  فكـــرة المعنـــى فـــى اعتبـــاره محايـــداً للغـــة الـــنص  ،العمـــل ذاتـــه
فللـنص حـق  ،اً فهذا ليس إلا وهماً موضـوعي ،منتظراً تحرره بواسطة تأويل القارئ

   )١( .التحديد على استجابات القراء له فى أن يمارس درجة من

و هذا الإفـراط فـى إطـلاق حريـة القـارئ سـيكون بوابـة الانطـلاق بالنسـبة      
  .للتفكيك الذى سنبحث لاحقاً علاقته بكل من التلقى و التأويل

                                                           

ص ص  ،م١٩٩٥عـام  ،وزارة الثقافـة بسـوريا ،ترجمة ثائر ديب" نظرية الأدب : " تيرى إيجلتون ) ١(
)١٥٠_  ١٤٩(. 
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ـــدى :  معيـــار التأويـــل - ٣ ـــبعض و موجـــوداً ل ـــدى ال قـــد يكـــون مفقـــوداً ل
الـذى يطلـق العنـان  ،و لكنه الحد الفاصل بين التأويل و التفكيك ،البعض الآخر

و لكـــــن بـــــالرغم مــــــن ظهـــــور مفــــــاهيم  ،للقـــــارئ ليبـــــدع مــــــن المعـــــانى مـــــا يشــــــاء
و الإفراط بالبينصية لدى القائلين بـلا  ،)أى إيحاءات النص(النص  )سيميائية(كـ

وجهـــة نظـــر ســـديدة لتحديـــد  (*)"إمبرتـــو إيكـــو"إلا أننـــا نجـــد لـــدى  ،نهائيـــة التأويـــل
  .معياراً للتأويل

بين مقالاته عن وجهـة "التأويل و التأويل المفرط "فى كتابه "إيكو "جمع      
و بـين ردوده علـى القـائلين بـلا نهائيـة  ،نظره حول طبيعة المعنى و حدود تأويله

 فبـالرغم مـن ،)ريتشارد رورتى و جوناثان كلـر و الناقـدة كريسـتين بـروك(التأويل 
كونه واحداُ من زمرة هؤلاء النقاد الذين أقروا بأهمية دور القارئ فى عملية إنتاج 

الــذى أخــذ  –المعنــى ؛ إلا أنــه أبــدى قلقــه مــن تصــريح النقــد التفكيكــى الأمريكــى 
. علــى أيــدى كــل مــن دريــدا و بــول دى مــان و ج ،بــالفكرة إلــى أقصــى مــدى لهــا

و وجهـة  ،ميه إيكـو بالتأويـل المفـرطبلا نهائية القراءات أو ما يس –هيليس ميلر 
 )لــبس و إبهــام(أو روايــات كتبــت بتقنيــات نظــره تــتلخص فــى أن هنــاك نصــوص 

و هـذا لا  ،و هناك ما كتب للقارئ المثالى ،تمكنها من احتمال لا نهائية التأويل
لا يوجــد "و لهــذا نجــد إيكــو يــرفض عبــارة  ،يمنــع مــن ضــرورة وضــع حــد للتأويــل

يســـتبدلها بإمكانيـــة حيـــازة الـــنص لمعـــانٍ مختلفـــة لا لكـــل و "معنـــى حقيقـــى للـــنص 
بتضمن النص لكل المعـانى فيـه الـذهاب بسـيميائياته إلـى  لأن الاعتقاد ،المعانى

و  ،التــى تميــز النصــوص عــن بعضــها ،القضــاء علــى الخصــائص الذاتيــة للــنص
  )١( .تضع حدوداً لنطاق التأويل المشروع

                                                           

  " .التأويل و التأويل المفرط : " من مؤلفاته  ،إمبرتو إيكو ناقد معاصر من أعلام التأويلية )*(
 ،الهيئة العامة لقصـور الثقافـة ،ترجمة ناصر الحلوانى" التأويل و التأويل المفرط : " إمبرتو إيكو ) ١(

 .) ٦٨ ،١٨(ص   ،م١٩٩٦أغسطس  ،طبعة أولى
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بــأن فــى قــولهم  ،ائلين بــلا نهائيــة التأويــلو بعــد ذلــك يوجــه إيكــو نقــده للقــ     
و مظهـــراً مـــن مظـــاهر هـــذا  ،)١(هـــذا عـــودة بالنقـــد الأدبـــى إلـــى الإرث الغنوصـــى

و  ،و المعنـى هاربـاً أبـداً  ،الفكر الذى يرى أن الحقيقة سر لا يمكن الوصول إليه
و أن أى قـراءة يتوصـل إليهـا  ،على القارئ أن يؤمن بأن الـنص يعنـى كـل شـىء

لأن القراءة لا يجب أن تدعى أنها انتهت إلى الفهم  ،المعنى الحقيقى لا تتضمن
وجهـة النظـر القائلـة بـلا "إيكو "و بنفس الطريقة يربط  ،أو المعنى النهائى للنص

و كلمــا  ،الــذى يــرى فــى كــل شــىء ســراً  ،)٢(معيــار للتأويــل بــإرث الفكــر الهرمســى
ئمـة أكثـر لإبـداع ألـوان كانـت ملا ،رمزيـة  و مجازيـةكانـت لغتنـا أكثـر غموضـاً و 

نقـده بـذكر "إيكـو "و يخـتم  .و بالتالى يكون التفسـير لا نهـائى ،شتى من المعانى
و هـى تشـكل بعضـاً مـن  ،بعض الأفكار التى وجدها لـدى تـراث الفكـر الهرمسـى

 ،الـنص عـالم مفتـوح(الأفكار الأساسية للمقاربات النقدية المعاصـرة و التـى منهـا 
الـنص الإبـداعى لا يمكـن أن يـدعى تأكيـد أى معنـى  ،راللغة تعكس قصور الفكـ

أن يقــول إننـــا "إيكــو "و بهـــذا أراد  )؛ بــل علــى العكــس لابـــد و أن يرجــئ المعنــى
كــاراً تُعيــدنا إلــى مــا قبــل ســوف نكتشــف أن صــيغ نقــد مــا بعــد الحداثــة إنمــا هــى أف

  )٣( .القديم

ه لفوضــى بــين تأييــد التأويــل و رفضــ"لإيكــو "لكــن هــذا الموقــف الوســط      
جوناثــان "، و خصوصــاً بــلا نهائيــة التأويــليضــعه موضــع نقــد للقــائلين  ،التأويــل

                                                           

كـلا (أهـم أفكارهـا و يـرى أن أفكـار نقـد مـا بعـد الحداثـة " إيكـو " بة إلـى الغنوصـية التـى يشـرح نسـ) ١(
تردنا إلـى نفـس أفكـار العصـر القـديم الـذى عرفـت فيـه العقليـة الغربيـة الغنوصـية  )نهائية المعنى

 .بما فيها من غموض و إبهام

لغيـر متـوفر عنهـا معلومـات كافيـة فـى نسبة إلى الهرمسية و هى من الاتجاهـات النقديـة القديمـة ا) ٢(
أهــم أفكارهــا عــن لا معياريــة التأويــل حيــث تفضــل لا " إيكــو " و التــى يشــرح  ،الترجمــات العربيــة

 .)الذى قصده المؤلف(على المعنى المبهم  )الذى قد يقصده القارئ(نهائية المعنى 

 .) ٦٧ -٦٦ ،٥٦ – ٥٥ ،٤٤(ص ص : المرجع السابق ) ٣(
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   ،و تأويلــــه المحكـــــم قمعــــاً لحريــــة القـــــارئ"إيكــــو "الــــذى يــــرى فـــــى اعتــــدال "كلــــر 
و علــى  ،بــل و فقــداً لباعــث مــن بواعــث الحيويــة و التنــوير و الإثــارة للنصــوص

المطلـق لأنـه السـبيل الوحيـد لكـى إلى نبـذ الخـوف مـن التأويـل "كلر "ذلك يدعونا 
و ذلــك مــن خــلال إبــداع معــانى  ،يبــدع القــارئ أفضــل ممــا أبدعــه مؤلــف الــنص

و علـــى ذلـــك فـــإن أى أجـــراء  ،لـــم تخطـــر ببـــال  مؤلــف الـــنص )يقصـــدها(جديــدة 
  و يبعـــث فيـــه الحيـــاة  ،طالمـــا يثـــرى الـــنص )يكـــون مقبـــول(تـــأويلى تثبـــت صـــحته 

أفضـــل مـــن قمـــع حريـــة القـــارئ "كلـــر "رأى و هـــذا فـــى  ،و الحيويـــة بمعـــانٍ جديـــدة
طالمــا نقــول بــأن المعنــى ( ،)١(بالتأويــل المحكــم الــذى يبحــث عــن قصــدية المؤلــف

 ،و هذا ما يجمد حياة النص حين يُسجن داخل معنى محـدد ،)موجود فى النص
  .أو حتى عدد من المعانى نطن أنها صحيحة

لنتحـدث  هـل هنـاك نـص ،و لكن أى حياة و أى حيوية و لمن ؟ للـنص
فـأى نـص  -لا بل هنـاك بينصـية و سـيميائية  ،عن حيويته أو إنارته و إثارته ؟

يجــر معــه كــل النصــوص ســابقة أم لاحقــة وذلــك بتكــرار وحــدات اللغــة كمــا يقــول 
 ،"إيحـائى"و دور النص هنـا فقـط  - )القائلين بلا نهائية التأويل(رواد هذا الفكر 

ــ"يظهــر إبــداع القــارئ  و ،ليحــل للقــارئ أن يــرى فيــه كــل مــا يشــاء كلمــا  "أويلىالت
كلمـا ابتعـد عـن الـنص  )بدون خجـل(أى   ،جاء بتأويله غريباً عجيباً غير متوقع

  إذن لـــــــــــــيس هنــــــــــــاك نـــــــــــــص علــــــــــــى الإطـــــــــــــلاق؛  ،و عــــــــــــن قصـــــــــــــد المؤلــــــــــــف
و لا مرجعيـة حتــى  ،بـل يبقـى فقــط قـارئ حــر يمـارس حريتـه المطلقــة بـلا شــرعية

   .ا وجودية مقنعة ؟ألم نقل أنه .للنص لأن هذا يهدد حريته

و فـى ظـل البينصـية أن نكشـف  ،و يمكن لنا فـى غيـاب أى دور للـنص     
و لا يــرى فــى الــنص أى إبــداع يُــذكر  ،تناقضــاً لأى نهــج نقــدى يأخــذ بالبينصــية

                                                           

 .)١٩٦ - ١٧٧(ص ص : بق المرجع السا) ١(
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لأن المؤلف لم يفعل شىء سوى تكـرار لاسـتخدام صـيغ و وحـدات موجـودة سـلفاً 
و  ،ك فهو لم يبدع أى معنى جديدو على ذل  ،فى العديد من النصوص السابقة

ــــــــــا  -لكــــــــــن  ــــــــــدع -و التنــــــــــاقض هن ــــــــــارئ يرونــــــــــه يب   و بشــــــــــكل  ،بالنســــــــــبة للق
لا نهائى فهو يُنتج من تأويـل نفـس الـنص عـدداً لا نهائيـاً مـن المعـانى المحتملـة 

و حجـــتهم فـــى رفـــض أى  ،و نســـوا أنهـــم حرمـــوا المؤلـــف مـــن هـــذا الحـــق ،للـــنص
الحاضــر فــى (المُــؤوِل  )أنــا(ينصــية مــع  و نســوا الب ،معنــى قــد يًقصــوده بــالنص

و هـذا لأن  ،هو ذاته نص المؤلـف )المؤَوَل(فى حين أن النص  )ضمير المتكلم
الــذى  )الغائــب(المؤلــف هنــا قــد أخــذ ضــمير غيــر الأنــا نعــم أنــه ضــمير الآخــر 

الوجودية التـى  )أنا(وتأكدنا بدفنه أنه لن يرجع ليهدد الـ  ،شَاركنا جميعاً فى موته
قــد يكــون لا وعــى الوجوديــة  ،)أنــا(ت تــرى فــى الأخــر الجحــيم بالنســبة لــى مازالــ

  .يظهر فى تلك المتناقضات

يختلفــان مــن حيــث "التأويــل و التلقــى "البــاقى هنــا فقــط التأكيــد علــى أن 
الــذى يشــارك  ،يعطــى ســلطة للــنص أكبــر مــن ســلطة القــارئ"فــالتلقى "المنطلقــات 

التأويـــل "فـــى حـــين  ،وعى المتلقـــىالــنص فـــى الكشـــف عـــن المعنـــى الـــذى يَبـــرُز لـــ
حتــى و أن  ،يمحــى ســلطة الــنص ليطلــق العنــان لحريــة القــارئ وحيويــة تأويلاتــه"

      .كانت تأويلات بمعيار لا يخرج عن ما يحتمله النص من معانٍ محتملة

فالتأويـــل نأخـــذ عليـــه غلبـــة الصـــبغة الذاتيـــة علـــى التفســـير علـــى حســـاب      
  ).لنصفى ظل تقليص دور ا(الموضوعية 

مــن خــلال جعـــل  ،محاولــة التمســك بالموضــوعية"التلقــى "و نأخــذ علــى      
الــذى يتوجــه للــنص لكــى يكتشــف  ،الــنص هــو الــذى يعكــس المعنــى علــى الــوعى

و إن الـــدور الـــذى يُوكـــل للقـــارئ و أفـــق  ،الـــذى يحـــدده الـــنص وتقنياتـــه ،المعنـــى
   ،معنــــىو لــــيس فــــى بنــــاء ال ،توقعاتــــه هــــو دور المشــــارك فــــى اكتشــــاف المعنــــى

و حتــى  التغييــر و الإضــافات التــى يمــلأ المتلقــى بهــا فجــوات الــنص إنمــا هــى 
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و لا يمكـــن قبولهـــا إذا شـــذت عـــن المنظومـــة العامـــة  ،محكومـــة بتقنيـــات الـــنص
و إنها تكون فى مناطق محايدة لا تـؤثر كثيـراً فـى تغييـر  ،للمعنى الشامل للنص

ا المتلقـى علـى شـكل صـورة أو على المتلقى أو الصـورة التـى يـدركه ،الأثر الفنى
  .معنى ذهنى أو نفسى

حيث يرى أن المعنى الموجـود "للتلقى "و ما يؤكد وجهة نظرنا فى نقدنا 
و أنــه إذا لــم  ،علــى أهميــة أفــق توقــع القــارئ"التلقــى "و تأكيــد  ،ســلفاً فــى الــنص

يصادف أفق توقع القارئ أفق النص و تقنياته فلم يتسنى للمتلقى فهـم الـنص أو 
و هــذا لا يعنــى ســوى أن المعنــى جــاهز فــى  ،يخطــئ المعنــى الحقيقــى للــنصقــد 

و علــى القــارئ أن يملــك مــن التجــارب و الخبــرة مــا يمكنــه مــن اكتشــاف  ،الــنص
بأنـــه القـــارئ الـــذى يملـــك "القـــارئ الضـــمنى "و كـــذلك الحـــديث عـــن .  )١(المعنـــى

ـــة للـــنص ،تقنيـــات الـــنص  و دور هامشـــى ،إذن كـــل هـــذا يشـــير إلـــى ســـلطة هائل
          .للمتلقى الذى يفترض أن يعول عليه أكثر فى عملية بناء المعنى

إلا أننا فعلنا  ،قد يكون لنا الحق فى نقد اتجاهات ما بعد الحداثة النقدية
  ذلــــــك لكــــــى نمهــــــد لوجهــــــة نظرنــــــا التــــــى توضــــــح أن أهميــــــة كــــــل مــــــن التأويــــــل 

بحيـث نحصـل  ،و التلقى تصبح أكثر إذا ما حاولنا الجمع بين أفضل مـا لـديهما
كطرفـــى عمليـــة بنـــاء المعنـــى  )الـــنص و القـــارئ(يَعـــدُل بـــين  ،علـــى نهـــج معتـــدل

و لـــيس المعنـــى الجامـــد المتســـلط  )التـــأويلى(و لـــيس المعنـــى القســـرى  ،المُحتمـــل
فالقارئ يكون  ،و يعدُل بين الحد الإنسانى و الحد الموضوعى للنص ،)المُتلقىَ (

فللــــنص  ،ل الــــنص موضــــوع النقــــدحــــراً و لكــــن حريتــــه لا تجــــنح بــــه خــــارج مجــــا
   ،خصوصـــــــــــية لا تتعـــــــــــارض مـــــــــــع حريـــــــــــة أو خصوصـــــــــــية متنـــــــــــاول الـــــــــــنص

و عليه يجـب أن نكـون  ،)نص  أو قصيدة(لا يجب أن ننسى أننا أمام موضوع 

                                                           

(1) Hans Robert Jauss, : “ Toward and Aesthetic of Reception ” trans. 

Timothy Bahti (Minneapolis: U of Minnesota P. 1982), p. 28. 
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بأن نكون ممتلكين لـلأدوات  ،)تراثى أم معاصر(على مستوى مقاربة هذا النص 
ـــــــــنص فكريـــــــــاً و ثق ،المناســـــــــبة ـــــــــاً و نفســـــــــياً و أن نكـــــــــون علـــــــــى مســـــــــتوى ال   افي
  لا فـــــى فـــــرض معنـــــى إيحـــــائى (حتـــــى يتســـــنى لنـــــا المشـــــاركة الفعليـــــة  ،و لغويـــــاً 

   ،بـــل فـــى بنـــاء المعنـــى الـــذى يحتملـــه الـــنص ،)ولا اكتشـــاف معنـــى يخفيـــه الـــنص
لأن المعنـى هنـا يُبنـى  ،و قد يكون مختلف عن معنـى سـبق و أن أنتجـه آخـرون

و أنــا أُشــكل منهــا معنــى  ،تــههــو يقــدم لبنا ،مــن خــلال حــوار بينــى و بــين الــنص
أى بحسب ما يقدم النص أقدم أنا  ،يُبنى بحسب تقدمى فى تناول وحدات النص
و كــذلك يعلــو المعنــى و ينمــو شــيئاً  ،مهــارتى فــى تكيــف و تشــكيل بنــاء المعنــى

و المعنـــى يتوقـــف فقـــط إذا توقـــف  ،فشـــيئاً وتظهـــر ملامحـــه و تتحـــدد  بالتـــدريج
ذا أخـــذت وحداتـــه بالانفتـــاح و لـــم تكتـــف و لـــم و يكـــون مفتوحـــاً إ ،عطـــاء الـــنص

هــى فــى نفــس الوقــت تحمــل  ،وهــذه المقاربــة للمشــاركة فــى بنــاء المعنــى ،تنغلــق
   ،)أحلامـــــى ومشـــــاعرى و رؤيتـــــى الخاصـــــة للعمـــــل الفنـــــى أو الأدبـــــى(بصـــــمتى 

و إن جـــاءت مقاربـــة أخـــرى فهـــى لا تتنـــاقض مـــع  ،و لا تفُقـــد العمـــل خصائصـــه
و تكـون بمثابـة تكملـة أو إضـافة  ،ستختلف عن مقـاربتىو لكنها حتماً  ،مقاربتى

فهــى ليســت تخطئــة لغيرهــا و لكنهــا (للمقاربــات الأخــرى لمــا لهــا مــن خصوصــية 
و لكـــن تظـــل خصوصـــية  ،)رؤيـــة مـــن وجهـــة نظـــر مختلفـــة و بظـــروف مختلفـــة

الـــنص هـــى القاســـم المشـــترك بـــين المقاربـــات التـــى ســـتُحلق جميعهـــا فـــى مجـــال 
ه الحالـــة الـــنص بالمعـــانى و يجعلـــه فـــى حالـــة حيويـــة ممـــا يثـــرى فـــى هـــذ ،الـــنص
  .دائمة

و ســبحان االله عـــن  ،و يمكننــا ذكــر مثــال علــى صـــدق تطبيــق مــا نقــول
   ،فـــالقرآن الكـــريم نصـــاً مقدســـاً صـــالحاً لكـــل زمـــان و مكــــان ،الفـــرق فـــى التشـــبيه

لنجـد فـى نصوصـه  ،و ذلك من خـلال تفسـيرات المفسـرين لـه علـى مـر العصـور
ت العلمية المعاصرة فى مجالات الفلك أو الطب وغيرهـا ممـا يثبـت ذكراً للإنجازا
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ـــــر مفســـــر ،صـــــحة التفســـــير ـــــات تناولهـــــا مـــــن قبـــــل غي    ،و قـــــد تكـــــون نفـــــس الآي
و لكــن علــى مســتوى غيــر هــذا المســتوى الــذى  ،و وافــق أيضــاً تفســيره الصــواب

و جميعهــا  ،فالتفســيرات تعــد تــأويلات للــنص المقــدس ،يتناولــه اليــوم مفســر آخــر
  و لا تعــــــارض بيــــــنهم خصوصــــــاً  ،ح إلا الغريــــــب منهــــــا يســــــتبعد لغرابتــــــهصــــــحي

المعتــدل و المقيــد بالــدليل "التأويــل "و لكــن  ،"التأويــل "و الــنص القرآنــى يحتمــل 
{ ": ه و تعالى يقـول عـن القـرآن الكـريمو االله سبحان ،)القرآنى و اللغوى(الشرعى 

آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُن أُم الْكِتَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـابِهَاتٌ  هُوَ الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ 
وَمَـا  فَأَما الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَـاءَ تَأْوِيلِـهِ 

لْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنــا بِــهِ كُــل مِــنْ عِنْــدِ رَبنَــا وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إِلا اللــهُ وَالراسِــخُونَ فِــي ا
   )١(."} يَذكرُ إِلا أُوْلُوا الأْلَْبَابِ 

   ،و هنـــاك اســـتخدام خـــاطئ للتأويـــل ،إذن هنـــاك نصـــوص قابلـــة للتأويـــل
و لكن المعنى الثابت و  ،و هناك تأويل معتدل و مقبول بشرط الرسوخ فى العلم

خصوصـاً و أن  ،ص المؤول لا يمكن لمعرفتنا المحدودة التوصل إليهالنهائى للن
ــــــك النصــــــوص كُتبــــــت  و تــــــرك بهــــــا مواضــــــع للتأويــــــل   و هــــــذا يعنــــــى إنهــــــا  ،تل

  .لا تحتمل المعنى الثابت بل تحتمل المعنى المؤول

  

  

 ،لا نقـول بشـكل وافـى ،و بهذا نكون قـد استعرضـنا لأهـم ملامـح التأويـل
و لهــذا ننتقــل  ،و تطورهــا المعاصــر ،جــذور الحداثــةو لكــن بمــا يخــدم بحثنــا عــن 

لنكتشـــف الجـــذور التـــى أنبتـــت  ،بالبحـــث إلـــى علاقـــة التلقـــى و التأويـــل بالتفكيـــك
كمــــا يــــدعى رواد الحداثــــة  ،حتــــى يتضــــح أنـــه لــــيس زرعــــاً  بــــلا جـــذور ،التفكيـــك

                                                           

 )٧(ية آل عمران آسورة : القرآن الكريم ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٦٨

و لـو كـان  ،)التـراث(بانقطاع الصلة بـين فكـرهم و مجمـل الفكـر البشـرى السـابق 
نظريـات نقـد "و نحن فقط نكشف خلفيـة  ،فها هى جذوره تحتضنه ،جذورهيتنكر ل

لا  ،فالجـذور موجـودة ضـمن مكوناتهـا الفكريـة  ،)جـذورها"لنبـرز "ما بعد الحداثة 
    .تحتاج منا تأويل نصوص أو تحميلها أى معنى ليس وارد فيها

      <hI<îÏ×jÖ]<æ<ÔéÓËjÖ]<æ<Øèæ`jÖ]<ØŁ}]‚i< <

  لفينومينولوجيـــــــا للتفكيـــــــك و التأويـــــــل و التلقـــــــى بـــــــالرغم مـــــــن معاصـــــــرة ا     
و  تختلـف فيمـا بينهـا فـى بـاقى  ،إلا أننا نجدها قد تشترك معـاً فـى بعـض النقـاط

يــرى أنصــار  ،الأســس و الحــدود و هــذا مــا جعــل كــلاً منهــا يســتقل كنظريــة نقديــة
  كـــل اتجـــاه مـــنهم أن اتجـــاههم فقـــط هـــو القـــادر علـــى إيجـــاد التفســـير أو التقريـــب 

   ،تــــــــى القــــــــراءة المناســــــــبة لــــــــلأدب مــــــــن خــــــــلال تحليــــــــل المعَرفــــــــة البشــــــــريةأو ح
و مــع هــذا فأننــا نــرى أنــه لــو أُتــيح  ،أن اتجــاههم هــو الأقــرب للصــواب مــن غيــرهو 

للناقـــد الاســـتفادة بكـــل مـــا فـــى هـــذه الطـــرق النقديـــة أو الجمـــع بينهـــا علـــى حســـب 
ن أفضل للنقد بدون التقيد بطريقة أو نظرية واحدة لكا ،حاجته فى معالجة النص

و أكثــر فائــدة لإنتــاج ألــوان مــن المعــانى قــد تــتقلص مــن جــراء اســتخدام  ،الأدبــى
حقاً قد لا نكون بحاجة لنظرية جديدة بقدر ما نحن بحاجة لـتفهم  ،المنهج الواحد

و هـذا مـا تحتاجـه مـا بعـد الحداثـة منـا  ،ما نحتاج إليه فى مرحلة ما بعد الحداثـة
  و ضــــــــــــرورة الانفتــــــــــــاح  ،و الإيمــــــــــــان بــــــــــــه ،أنــــــــــــه الانفتــــــــــــاح علــــــــــــى الآخــــــــــــر(

و  نعنى بالإيمان أنه لو لم يكن هذا الانفتاح إيجابياً فهو على  ،و التعايش معه
فهــذا قــد يكــون مخرجنــا مــن نفــق  )الأقــل ســيدعم إيجابيــاتى بســلبيات هــذا الآخــر

    .الميتافيزيقا المظلم

و ممــا ســبق تناولــه فــى هــذا الفصــل يتضــح لنــا بكــل وضــوح أن جميــع 
قـد تـأثروا  جميعـاً بأفكـار  ،ومـا يتبعهـا مـن إنتـاج أدبـى ،رق نقد ما بعد الحداثـةط

و خصوصاً المشتركة  ،هذا بالرغم من تنكرهم جميعاً لجذورهم ،الفلسفة الوجودية
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  التأويــــــــل و التلقــــــــى (و مــــــــن الملاحــــــــظ أن طــــــــرق مــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة  ،منهــــــــا
حــــدد الملامــــح تشــــترك فــــى معظــــم الأســــس و خصوصــــاً منهــــا مــــا ي )و التفكيــــك

   -: الُمحددة لما بعد الحداثة و التى منها 

ظناً منهم التخلص من تدلل الذات و  )١(و رفض الميتافيزيقا ،موت المؤلف - ١
   .تسلط الذاتية

جــاك "و خصوصــاً عنــد  ،مــع اخــتلاف الدرجــة فــى التفكيــك ،ســيادة الــنص - ٢
ؤدى إلى لا نهائية و إزالة الحواجز مما ي ،الذى قال باجتياح الحدود"دريدا 
 ،و لكن عنده الـنص لـه وجـود كعامـل محـرك لعمليـة توليـد الدلالـة ،المعنى

كمـا سـبق  ،أما فى التأويل فسلطة النص محدودة نوعاً ما عنهـا فـى التلقـى
   .توضيحه فى النقطة السابقة من هذا الفصل

مهـم فـى و دوره ال ،و كيفيـة إعـداد القـارئ الكُـفء ،أهمية المتلقى أو القارئ - ٣
   .و موصفات قراءته الجيدة ،إنتاج الدلالة

بل وقـد تصـل إلـى إبـداع جديـد للـنص لـدى  ،القراءة هى إعادة كتابة للنص - ٤
  .التفكيكيين

و إن كانــت أيضــاً تختلــف نســب اعتــراف  ،البينصــية و تــداخل النصــوص  - ٥
   .كلٍ منهم بمقدار هذا التداخل

و دورهــا الشـــبه  ،بق و تحــدد الوجــودو كيــف أنهـــا تســ ،اســتقلال اللغــة عنــا - ٦
   .مركزى فى التفكيك

                                                           

عـــام  ،ة المعـــارف بالإســـكندريةمنشـــأ" مبـــادئ الفلســـفة و إشـــكالياتها " عبـــد الوهـــاب جعفـــر / د  .أ) ١(
 .)١٧٨(ص   ،م2002
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و  ،بالوجوديـة )التأويل و التلقـى و التفكيـك(كل هذا قد يخفى علاقة هذه الطرق 
لكـــن هنـــاك مـــا يؤكـــد أن جـــذور هـــذه الطـــرق قـــد نمـــت و تـــأثرت بالفلســـفة 

   -: و مما يثبت هذا النَسَب نقاط الاتفاق الأساسية التالية  ،الوجودية

أو المُحَـدد الأساسـى  ،تفاقهم على أن القـارئ أو المتلقـى هـو الحكـم الوحيـدا - ٧
ألــــيس هــــذا المتلقــــى هــــو نفســــه الــــذات  ،و المبــــدع الأساســــى لــــه ،للمعنــــى

  . و تعى الوجود أيضاً ؟ ،الوجودية التى تحدد المعنى

المعنـى لـيس وليـد  –أو إنتاج  –تؤكد طرق ما بعد الحداثة على أن بزوغ   - ٨
أو الصـورة  ،بقدر ما هـو الأثـر ،أو الفن بصورة مباشرة ،الأدبيةالنصوص 

التــــى يحــــدثها الفــــن أو الأدب فــــى الــــنفس _ وليــــد الإيحــــاءات _ الذهنيــــة 
بــالوعى  –الــنفس البشــرية  –و هــى قــد تســمى  ،البشــرية للمتلقــى أو القــارئ

و مـن هـذا يتضـح أن  ،"دريـدا "أو باللا شعور كما نجـدها عنـد ،أو الشعور
يحــدد الدلالــة هــو وعــى القــارئ أو الناقــد و لــيس المعنــى الثابــت  فــى الــذى 

      )١( .حيث يختلف المعنى عن الدلالة .لالكلمات أو الدا

و إن تـــم الاعتـــراف بوجـــوده فلعزلـــه عـــن أنـــا  (*)عـــدم الانفتـــاح علـــى الآخـــر - ٩
و ذلك واضح من خـلال تعـدد القـراءات فـى التلقـى و  ،)المتلقى أو القارئ(

  فكــــــــل قــــــــراءة   ،ل المعتــــــــدل و لا نهائيــــــــة القــــــــراءات فــــــــى التفكيــــــــكالتأويــــــــ
الــــذى  )خــــرللآ(راءة إلــــى أن تــــأتى قــــ ،صــــحيحة )حاضــــرةحاليــــة للأنــــا ال(

                                                           

" العوامــل و المظــاهر و آليــات التأويــل . الإبهــام فــى شــعر الحداثــة : " عبــد الــرحمن القعــود / د ) ١(
 .)٣٢٢ – ٣٢١(ص ص 

عـن سـارتر الـذى كانـت  )١٩٠(ص " لـم الفلسـفة : " يذكر الدكتور عبد الغفار مكـاوى فـى كتابـه  )*(
 -أن يؤسس انطولوجيا وجودية يثبت فيها أن على الإنسـان " الوجود و العدم " غايته فى كتابه 

  أى وجــــــــود الأشــــــــياء  –مواجهــــــــة كــــــــابوس الوجــــــــود فــــــــى ذاتــــــــه  –و هــــــــو الموجــــــــود لذاتــــــــه 
  .و نظرة الآخر المعادية  –و الموضوعات 
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ـــا و يتحـــول متلقـــى هـــذه  ،جديـــدة تلغيهـــا أو تنفيهـــا ســـيتحول فـــى حينهـــا لأن
  ).آخر(القراءة السابقة إلى 

تأويـل بالتفكيـك لتمثـل لك كانت أهم النقاط التى يلتقى عندها التلقى و ال     
أما عن نقاط الاختلاف فهى ما ميـزت الواحـد مـنهم  ،جميعاً زمرة ما بعد الحداثة

 ،و الفصل السابق الـذى أفردنـاه للتفكيـك ،عن الآخر كما مر بنا فى هذا الفصل
 ،التأويــل علــى التفكيــكوضــوعات التــأثير المباشــر للتلقــى و الآن نتطــرق لبحــث مو 

   .طور مصطلحاتهاالتى اقتبسها التفكيك منهما و ار أو فلنقل أهم الأفك

  : التفكيك من التلقى و التأويل  أهم الأفكار التى استمدها

تجربة التلقى و أهمية دور و رد فعل القارئ تعد من أهم أركان استراتيجية  - ١
التنــاص و اللغــة (بــل و هــى الأســاس الــذى يعطــى بقيــة الأركــان  ،التفكيــك

بهــذا الــدور تكــون علاقــة التفكيــك بــالتلقى  ،معناهــا )الشــارحة و الاخــتلاف
فــى الــدور الــذى  ،)١(عمليــة تــأثر جذريــة بتيــار يختلــف جوهريــاً عــن البنيويــة

   .بل و لتحليل عملية إنتاج المعنى ،أُنيط بالقارئ

و ســـلطته  ،و لـــيس بخـــاف التطـــور الـــذى أجـــراه التفكيـــك علـــى دور القـــارئ
بـــل و إعـــادة  ،لقـــراءات و المعـــانىالمطلقـــة فـــى إنتـــاج عـــدد لا نهـــائى مـــن ا

  .بل و الكيفية اللا نهائية لإنتاج المعنى الشارد دوماً  ،كتابة النص

و حجم الاستفادة من التلقى وتقنياته يظهر على التفكيك من المدى الهائل 
 .الذى تم دفع الفكرة بـه حتـى وصـلت إلـى أقصـى ممـا يتصـور رواد التلقـى

ـــزع منـــه تقنيـــات  ،بـــدون التلقـــى و أخيـــراً هـــل يقـــوم للتفكيـــك قائمـــة أى إذا نُ
  .التلقى ؟

                                                           

 .)٣٢٢ – ٣٢١(ص ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٧٢

و موجــــة الشــــك التــــى تلــــت الحــــرب  ،اســــتحالة الوصــــول للمعرفــــة العلميــــة - ٢
  كانــت البدايــة الحقيقيــة للتلقــى الــذى أحــل الــذات الإنســانية  ،العالميــة الثانيــة

و اســـتجاباتها محـــل العلـــم التجريبـــى الـــذى تهـــاوى أمـــام موجـــة الشـــك التـــى 
و مــــن هنــــا كــــان ســــبق التلقــــى للقــــول باســــتحالة المعرفــــة  ،ربخلفتهــــا الحــــ

تلــك الفكــرة التــى  ،)١(بــل و إنكــار الحقيقــة العلميــة و الميتافيزيقيــة ،الحقيقيــة
و هـذا مـا  ،تأثر بها فى وقت متـأخر التفكيـك و دفـع بهـا إلـى أقصـى مـدى

و مهـدت لـذلك  ،أثر سلباً على نتائجه التى تقول بموت الإنسان المعاصـر
فـالوجود و العـالم و  ،ى عارمة تجتاح جميع نشاطات الحيـاة البشـريةبفوض

  .الإنسان كلها أوهام نظن أنها حقائق

تحـدد معنـى  )إعـادة الكتابـة(و هذا ما أدى بالتفكيك إلى القول بـأن القـراءة 
مما يؤدى إلى عمليـة  ،بلا توقف و هذا المعنى يتلاشى أيضاً بدون توقف

و بنفس الطريقة فى الأدب و النقـد  ،)للمعنى أو تأجيل(إعفاء من المعنى 
فـرفض   ،أو للعـالم كـنص ،الأدبى الذى يرفض تحديد معنـى نهـائى للـنص

   .)٢(رفض للعودة إلى مركزية الميتافيزيقا ،تثبيت معنى هو فى النهاية

حتى يتسنى للقارئ  ،أهمية الإحاطة بتقنيات العمل الأدبى و قواعد تنظيمه - ٣
و هــذا مــا قــد يســمى بالصــورة الخياليــة عــن  ،هــذا العمــلإنتــاج معنــى مــا ل

ــــدى التأويــــل ــــك  ،أو أفــــق توقــــع القــــارئ لــــدى التلقــــى ،العمــــل ل ــــة تل و أهمي
و أخــذها "فعــل القــراءة "فــى كتابــه "ايســر "الإحاطــة التــى لفــت الانتبــاه إليهــا 

الشــفرات "فــى مرحلتــه التفكيكيــة حيــث يطورهــا و يطلــق عليهــا "بــارت "عنــه
و هـــى عنـــده مفقـــودة الأصـــل لكـــى يســـوغ اللعـــب الحـــر  ،لـــنصل"اللانهائيـــة 
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ـــدوال عنـــد تأويـــل النصـــوص و لكـــى يضـــفى علـــى القـــارئ ميـــزة نصـــية  ،لل
   )١(."جماع للنصوص"بح بها هو النص أى يص

ـــذات القارئـــةســـلطة اللغـــة فـــى إنتـــاج المعنـــى - ٤  ،و تســـرب الميتافيزيقـــا ،، و ال
   ،التلقــــى و التأويــــلجميعهــــا مــــن الموضــــوعات التــــى أخــــذها التفكيــــك عــــن 

بـــل و أضـــحت كيـــان أو أســـاس  ،و طورهـــا إلـــى أقصـــى مـــدى ممكـــن لهـــا
  .و هذا واضح فيما ذكرناه فى هذا الفصل و سابقه ،التفكيك

و لا يشـترك فيهـا  ،أما بالنسبة للأفكار التـى أثـر بهـا التأويـل علـى التفكيـك
  .مع التلقى فنجد

الممكـن للـنص، و للمفاضـلة بـين سـير لكثافـة المعنـى نشأ التأويـل بدايـة كتف - ٥
و تتطــور إلــى الاهتمــام بفراغــات  ،تنتقــل الفكــرة إلــى التفكيــكوجــوه الدلالــة و 

 ،)٢(الــنص و الغــوص و الحفــر فــى أعمــاق الــنص بغــرض تحريــف الــنص
تغيــره مــن خــلال خلخلــة الــنص و بــث الفوضــى بــه و مــن ثــم تعــويم الــدال 

لإبــداع الحقيقــى فــى تغيــر حيــث التفكيــك يــرى ا ،ليلعـب المعنــى منطلقــاً حــراً 
و قـــد يكـــون التفكيـــك هنـــا محقـــاً لضـــياع الـــنص ( ،الـــنص و إعـــادة كتابتـــه

و لأنهم ضحوا بـه مـن أجـل حريـة القـارئ  ،الأصلى المرفوض من التفكيك
  ).التى لا يجب أن يعارضها أى شئ

حيث يذهب التفكيك بتأويل النص إلى ما لا  ،التأويل المفرط يعنى التفكيك - ٦
و لديـه شـغف شـديد  ،لا يعتبر بأى سـياق داخـل أو خـارج الـنص و ،حدود

إلــى "دريــدا "و مــرد ذلــك كمــا يــرى  ،بــاللا يقــين و الــلا محــدود و بالانفتــاح

                                                           

 .)٢٣٦_  ٢٣٥(ص ص  ،ترجمة ثائر ديب" نظرية الأدب : " تيرى إيجلتون ) ١(

 ،١ط  ،بيــــروت ،دار الآداب" قــــراءات غيــــر بريئـــة فــــى التأويــــل و التلقــــى : " أمينـــة غصــــن / د ) ٢(
   .)٥٤(ص   ،م١٩٩٩
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و ليس  ،وجود مناطق فى النص غير قابلة للبت فيها بسبب مأزق منطقى
   )١(".بول دى مان "بسبب تعدد معنى قد يتحقق خلال القراءة كما يؤكد 

 ،أصبح التأويل مدخلاً ضرورياً أدى تطويره إلى ظهـور التفكيـك وعلى هذا
الــذى تختلــف نتائجــه عــن التأويــل بــالرغم مــن صــدورهما تقريبــاً عــن نفــس 

فأدى ذلـك إلـى مـا  ،التى أخذها التفكيك إلى أقصى مدى ممكن ،المقدمات
فالتفكيـك يـرى  ،يرفضه التأويل من القبول بتأويلات متناقضة لـنفس الـنص

  .لا المنسجمة لتأويلات المتناقضة لا المتسقةمل االنص يح

أحــد أقطــاب التفكيــك هــى التــى  )هيلــيس ميلــر .جـــ(فأفضــل القــراءات عنــد 
  )٢( .النص و التى توضحه تنافر دلالاتهتوضح التنافر الموجود ب

اع فـــى إعـــادة و علـــى ذلـــك تحـــول مفهـــوم التأويـــل مـــن التفســـير إلـــى الإبـــد
   )٣( .صياغة أو كتابة النص

لجــوء التفكيــك لقواعــد التأويــل للحمايــة مــن النقــد الموجــه بخصــوص حريــة  - ٧
بـول "أو"دريدا "أن المعنى الواضح لقول  )هيليس ميلر .جى(فيرى  ،القارئ

قد فُهم خطاء و أنهمـا يؤكـدان  ،عن العلاقة بين القارئ و النص"دى مان 
فتحقيـــق  ،)هنـــا العـــودة لقواعـــد التأويـــل فـــى علاقـــة القـــارئ بـــالنص(العكـــس 

فـالوعى  ،المعنى يأتى من حوار بين أفق الـنص و أفـق القـارئ و تفاعلهمـا
بأهمية أفق النص و إشاراته و سياقاته فى التأويل تحمى النص و المؤول 

                                                           

  المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات و النشــــر  ،الحــــاج تعريــــب أســــامة" التفكيكيــــة : " زيمــــا . بييــــر ف) ١(
 .)١١٩(ص   ،م ١٩٩٦هـ ١٤١٧ ،و التوزيع

 .)١٣٢(ص : المرجع السابق ) ٢(

 .)٢٣٩( ،"نظرية الأدب : " تيرى إيجلتون ) ٣(
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عيـــة التـــى تشـــذ عـــن مجـــال و الانطبا ،و التفســـيرات الذاتيـــة ،مـــن الأحكـــام
   )١( .معانى النص

التفكيــك حــول صــدور المعنــى فقــط عنــد  و أخيــراً يلتقــى التلقــى و التأويــل و - ٨
و التأويـــل بهـــذا " ،و هـــذا المعنـــى لـــيس موجـــوداً ابتـــداءً فـــى الـــنص ،القـــراءة

و لم يكـن التأويـل  .من التفكيك و يلتقى به -"دريدا "وفق -المعنى يقترب 
فمــن  ...علــى هــذا النحــو أشــبه بإنتــاج القصــيدة لأنــه يبتــدع معناهــا فحســب

  هج النقديـــــــة الحديثـــــــة و بخاصـــــــة التفكيكيـــــــة مفـــــــاهيم النظريـــــــات أو المنـــــــا
   )٢(."أن الدلالة هى ما يتولد أو يُنتج من خلال القراءة  ،نظرية التلقىو 

 ،"التفكيـك "إلـى "التلقـى والتأويـل "هذا بالنسبة لأهم الأفكار التى نُقلـت مـن 
يحق لنا القول بأن التفكيك قد جمع أفضل ما فـى  ،و مع أفكار التأثر تلك

  ،و طــوره بطريقــة قــد شــوهت شــكل الأفكــار و مضــمونها ،التأويــل التلقــى و
   .بغية ذوبان الجذور و انقطاع الصلة بمجمل الإنتاج الثقافى السابق

 ،و بعد بحث مـا أكـد تـداخل الجـذور التـى شـكلت زمـرة نقـد مـا بعـد الحداثـة
ننتقــل الآن بالبحــث لنتنــاول نتــائج تلــك الجــذور و انعكاســها علــى أدب مــا 

و ذلـــك مـــن خـــلال تناولنـــا للعلاقـــة التـــى بـــين أدب مـــا بعـــد  ،حداثـــةبعـــد ال
  .الحداثة و فوضى النقد

<{qI<‚ÏßÖ]<î•çÊ<æ<ím]‚£]<‚Ãe<^Ú<h�_J<< <

جــدر بنــا الإشــارة إلــى أن تقنيــات نقــد مــا بعــد الحداثــة قــد جــاءت لتواكــب      
و ما له من سمات خاصة كالتمرد على القواعد (مقتضيات أدب ما بعد الحداثة 

                                                           

 .)٣٠( ،"التأويل و التأويل المفرط : " إمبرتو إيكو ) ١(

العوامـــل و المظـــاهر و آليـــات . لحداثـــة الإبهـــام فـــى شـــعر ا: " عبـــد الـــرحمن محمـــد القعـــود / د ) ٢(
 .)٣٣١(ص " التأويل 
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ذلك الذى تمرد على مفهوم الفن الـواقعى و  ،)و تعمد الغموض ،لمنظمة للأدبا
  الـــــــــــذى كـــــــــــان ســـــــــــابقاً يـــــــــــؤدب الحـــــــــــس و يرقـــــــــــى بالـــــــــــذوق  ،الأدب المُوجـــــــــــه

  .و يخاطب الوجدان

و تحـول  ،)الـوظيفي(ما أدب ما بعد الحداثة فجـاء ليقضـى علـى الأدب      
روحيـــة تبُـــث مـــن خلالـــه الفـــن و الأدب بـــذلك مـــن وســـيلة تــُـدعم قيمـــاً أخلاقيـــة و 

ــــى غايــــة فــــى حــــد ذاتــــه فــــلا ينشــــد الفــــن و الأدب  ،للمجتمــــع و للرقــــى بــــأفراده   إل
  و علــــى ذلــــك فــــلا فائــــدة مــــن تحديــــد معنــــى  ،)الفــــن للفــــن(و لا يبــــدع إلا لذاتــــه 

  بمعنـــى أنـــه فقـــد المحتـــوى  ،لأن الفـــن لا يُنشُـــدُ إلا ذاتـــه و لذاتـــه ،أو تعيـــين قصـــد
كلعــب  ،حــرة لتقنيــات تتفــنن فــى التمــاهى الــذاتىو المضــمون فــى ســبيل ممارســة 

  و الهـــروب الـــدائم  ،يتلـــذذ بـــه مـــن خـــلال ممارســـته للإبهـــام و التنكـــر لأى غايـــة
الـذى يرونـه  ،بغية عدم الوقوع فى شباك المعنـى أو القصـد ،و المستمر بالمعنى

لـى يـؤدى إ ،تقييـداً لحريـة الفـن و الفنـان و جمـوداً للمعنـى )أدباء ما بعد الحداثة(
و قـد أدى ذلـك بهـم للقـول بـأن ممارسـة الفـن و الأدب  ،عمل أو نص غير أدبـى

هــى  ،و صــوراً شــعريةبهــذه الصــورة ســوف ينــتج حــالات شــعورية أو لا شــعورية 
و ذلـــك لكونهـــا  ،أكثــر إثـــارة للمشـــاعر و أكثـــر شـــفافية مـــن المعنـــى المفقـــود دومـــاً 

   .ذاتية و خاصة و فردية و دوماً متغيرة أو متجددة

ل هذا مفيد لفهم استراتيجية أدب ما بعد الحداثة و لتفحص دروب نقـد ك
و لكـن أيـن الهـدف الأساسـى الـذى خرجـت علينـا مـن أجلـه كـل هـذه  ،هذا الأدب

  المنـــــاهج النقديـــــة ؟ أيـــــن علميـــــة الأدب التـــــى يســـــعى إليهـــــا الفلاســـــفة و الأدبـــــاء 
تقلــــص و المفكــــرون منــــذ أكثــــر مــــن قــــرن ؟ و هــــو نفــــس الهــــدف البنيــــوى الــــذى 

و  ،مشروعه لجمود المعنى فى خضم تحليله للعلاقات التى بين العناصـر الفنيـة
رافضـة حتـى  ،بعدها طالعتنا ما بعد الحداثـة بمنـاهج فجـرت المعنـى لتـذروه هبـاءً 

   ،و مطالبـــــــة بفـــــــك عـــــــراه و عـــــــرى كـــــــل المفـــــــاهيم )المعنـــــــى الثابـــــــت(لمفهومـــــــه 
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ســاحقة معهــا حُلــم  ،ســحيقة و لــم تُبقــى إلا علــى الســقوط الحــر فــى هــوة لا نهائيــة
هـذا وفقـاً للفوضـى (،   )١(و أى وهمية كانت تـدعم نظـام تفكيرنـا السـابق ،العلمية

  لــــيس فــــى مجــــال الأدب  ،)المربكــــة التــــى وضــــعتنا فيهــــا طــــرق مــــا بعــــد الحداثــــة
فى الواقع اليـومى  -و إنما فى شتى مناحى الحياة البشرية خارجياً  ،و الفن فقط

مــن خــلال القلــق و التــوتر النــاجم عــن فقــد المرجــع أو  - و داخليــاً  ،-المعــيش 
    )٢( .الذى حولته لوهم يجسد شبح الميتافيزيقا -المركز الثابت 

حيــــث  ،و هنــــا أيضــــاً تلعــــب الوجوديــــة دوراً مُولــــداً و مُنتجــــاً لهــــذا الأدب
و هربـاً منـه إلـى  ،وجهة النظر التى ترفض الواقع المعيش بكل ضغوطه اليومية

و يجعلــه أســيراً للاغتــراب و  ،لفــردى الــذاتى ممــا يعــزل الفــرد الوجــودىالمتخيــل ا
حيــث تتضــارب  ،و هــذا بــالطبع مَبعــث الفوضــى ،القلــق و الانفصــال عــن الواقــع

و تتنـاحر الحريـات فـى غيـاب الباعـث الأخلاقـى المـنظم لتلـك الحريـات  ،الأهواء
   .المتضاربة

دب و فـــن مـــا بعـــد الآن نحـــاول عـــرض بعـــض الآراء و الأفكـــار عـــن أ      
   ،و التـــى قـــد تثبـــت صـــحة أو خطـــأ مـــا أحتـــوى تمهيـــدنا هـــذا مـــن أفكـــار ،الحداثـــة

التى قد تُضفى نوعاً مـن الاتسـاق  ،و الذى حاولنا فقط من خلاله تقريب الصورة
  لمــــــــــا أدى بهــــــــــذا الأدب إلــــــــــى طــــــــــرق نقــــــــــد غايتهــــــــــا الإبهــــــــــام  )أو التفســــــــــير(

ســواء علــى مســتوى الأدب  ،ةو اللــبس المؤديــان حتمــاً لفوضــى مرجــوة و منشــود
   .عع أو النقد المُبدَ المُبدِ 

                                                           

 .)٣٣٧(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ١(

(2) Vincent Leitch, : “ Deconstructive Criticism ” p. 240. 
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  : زة لأدب و نقد ما بعد الحداثةالسمات المُمي

مـــن أهـــم ســـمات أدب مـــا بعـــد الحداثـــة إثارتـــه الدائمـــة و المســـتمرة  - ١
مولداً حالة أو هالة من الدهشة مصحوبة بشغف و نهم يَطوقانِ بالمرء  ،للتساؤل
و تنمــو تلــك الرغبــة المحفوفــة بمتعــة المجازفــة دومــاً  ،)المســتحيلة دومــاً (للمعرفــة 

المرجـــوة مـــن  ،و تلـــك تكـــون حالـــة النشـــوى و اللـــذة القصـــوى ،إلـــى مـــا لا نهايـــة
ســواء إبــداعاً أم نقــداً لأن هــذا الأخيــر  ،ممارســة الفــن أو الأدب فيمــا بعــد الحداثــة

  .هو إبداع جديد من حيث رؤيته للفن أو مقاربته للأدب

   ،)ســـــمات الشـــــعر الحـــــداثى(صـــــورة مـــــا نحـــــن بصـــــدد تناولـــــه و لتضــــح      
نـود هنـا أن نـورد قطوفـاً مـن  ،و لكى لا نكون بعيدين عن الموضوعية فى بحثنا

لتكون نصـب عيوننـا كنمـوذج و كـدليل شـاهد علـى مـا سـنتناول  ،الشعر الحداثى
  و إن كنــــــا ســــــنعرض لبعضــــــاً مــــــن أكثــــــر النمــــــاذج  ،مــــــن ســــــمات هــــــذا الشــــــعر

ننـــا قـــد نســـتخلص مـــن استعراضـــها مـــا هـــو أبلـــغ مـــن أى كلمـــات إلا أ ،و ضـــوحاً 
  : معاً قول هذا الشاعر الحداثى  فلنتأمل ،تحاول أن تصف هذا الشعر

  

  ...صعبة هذه المدينة"     
  لا باب لها كى تَدُقَهُ حين تأتيها          
  و لا أبراج فيها          
  لا سور          
  ...لكنها القلعة         

  هذا الذى يأتى إليها  ،إن الهواءَ          
  يرتدُ عنها         
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  و هذا البرق يخبو         
  إن لامس الغيمُ أطراف تضاريسها         
  فلا رعدَ          
  ...لا رعد         
  النساءُ اللاَئى ولدن بها         
  ...سوف يَلدْنَ          
  الرَجالُ سوف يسيرون سرايا         

  لكى تظل المدينة         
  قلعةُ خارج المدائن         
  حصناً          
  للموالى         

    )١(."و جنة للرهينة         

       

فنجد الصورة التى ترسمها الدلالة فى بداية القصيدة تنفـتح علـى وصـف 
و بعــدها تنغلــق  )حيــث خلوهــا مــن الأبــواب و الأبــراج و الأســوار( ،هــذه المدينــة

و فــى بعــض أبيــات القصــيدة  ،)القلعــة(لــة حيــث تنغلــق المدينــة حيــث كونهــا الدلا
حيــث  ،)كأنهــا عقيمــة جامــدة لا حيــاة فيهــا(ترســم لنــا الدلالــة صــورة هــذه المدينــة 

ثـم نُفاجـأ بصـورة مناقضـة لهـذا المعنـى  ،الهواء يرتد عنها و يخبو البرق بـلا رعـد
و دلالـة  ،لحيـاة و الحيويـةفهـى تزخـر با ،الذى توحى به صورة عقـم هـذه المدينـة

 -رَجـالُ  -يلـدون  -النساء اللائى وُلدْنَ بها سوف يَلـدنَ (هذه الصورة تأتى من 

                                                           

 ،بيـــروت ،٤ط  ،دار المـــدى للثقافـــة و النشـــر ،٣مجلـــد " الأعمـــال الشـــعرية : " ســـعدى يوســـف ) ١(
  .)٣٧٥ – ٣٧٤(ص ص  ،"بلاد " قصيدة  ،م١٩٩٥
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لكـــى تظــــل مـــدينتهم حصـــن أمـــان لهـــم و لمــــن  -ســـرايا  -مجموعـــات  -مشـــاه 
ـــــــــــــــــــــــــــــة ،)يـــــــــــــــــــــــــــــواليهم    ،و هنـــــــــــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــام مراوغـــــــــــــــــــــــــــــة للدلال

غلها نقـــاد التـــى يســـت ،و تناقضـــه الـــذاتى ،و موضـــع مـــن مواضـــع فجـــوات الـــنص
   ،التفكيـــك أفضـــل مـــن غيـــرهم ليطلقـــوا العنـــان للقـــارئ ليـــرى مـــا يفضـــله مـــن دلالـــة

و فى نهاية القصيدة نجد تناقض  ،أو ليهدموا النص لكى يعيدوا كتابته من جديد
حيـــث الدلالـــة التـــى تصـــف صـــورة هـــذه  ،آخـــر و موضـــع جديـــد لمراوغـــة المعنـــى

   ،هـــــــــــا رهينـــــــــــة ؟فكيـــــــــــف هـــــــــــى جنـــــــــــة و ب )جنـــــــــــة للرهينـــــــــــة(المدينـــــــــــة بأنهـــــــــــا 
و إن كــــان هنــــا مــــن  ،تــــنعم بســــجنها و كأنــــه جنــــة ؟ )ســــجينة(و كيــــف برهينــــة 

هـو أبلـغ مـن أى وصـف مباشـر  ،)كصـورة دلاليـة(تعارض الدلالات ينتُج معنـى 
و هـذا مجـرد محاولـة خاصـة بنـا لقـراءة بعـض مـن  ،لجمال و مثالية هذه المدينـة

   .أبيات هذه القصيدة

  : قول و نجد شاعر حداثى آخر ي   

  مزجت بين النار و الثلوج"    

  لن تفهم النيرانُ غلبتى و لا الثلوجْ          

  و سوف أبقى غامضا أليفا          

  أسكن فى الأزهار و الحجارة          

  أغيبُ          

  أستقصى          

  أرى         

  أموجْ          
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       )١(."كالضوء بين السحر و الإشارة         

و هـــذه القصـــيدة تعتبـــر نمـــوذج مُعبـــر عـــن غمـــوض و إبهـــام لغـــة شـــعر 
فإن كنا نلحظ أن الكلمات هنـا لا تُشـير  ،، و هى اللغة التى ينشدونها )٢(الحداثة

فهـــذا لأنهـــا كُتبـــت لتحتمـــل أن تشـــير إلـــى عـــدة  ،)واحـــدة مُحـــددة(إلـــى أى دلالـــة 
  .ائية الدلالةبلا نه -مع بعض نقاد ما بعد الحداثة  -إن لم نقل  ،دلالات

نتنـاول أبيـات مـن  ،و لتوضيح موقـف شـعراء الحداثـة مـن اللغـة الشـعرية     
 ،قصــيدة هــذا الشــاعر التــى تُجســد معانــة هــؤلاء الشــعراء فــى بحــثهم عــن الكلمــة

  -: فنجده يقول 

  و عن شعر جديد  ،إننى أبحث فى الأنقاض عن ضوء"   

  هل أدركت قبل اليوم  ...أه         

  بليد ،يا حبى ،ن الحرف فى القاموسأ         

  !كيف تحيا كل هذى الكلمات         

  كيف تكبر؟ ...كيف تنمو؟         

  نحن مازلنا نغذيها دموع الذكريات          

  !و سكَر  ...و استعارات         

  ...و ليكن         

                                                           

أغانى مهيار الدمشقى و قصائد أخرى "  ،١ج" الأعمال الشعرية : "  )أدونيس(على أحمد سعيد ) ١(
   ،مــــــــــــن قصــــــــــــيدة الإشــــــــــــارة ،م١٩٨٨بيــــــــــــروت  ،٤ط  ،دار المــــــــــــدى للثقافــــــــــــة و النشــــــــــــر ،"

 .)٣٢٢(ص 

   ،الشــــعر المعاصــــر ،٣ج ،"لاتها بنياتــــه و إبــــدا ،الشــــعر العربــــى الحــــديث: " محمــــد بنــــيس / د ) ٢(
 .)٩٥(ص  ،م١٩٩٠ ،١ط ،دار توبقال للنشر

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٨٢

  لا بد لى أن أرفض الورد الذى          

    )١(."أو ديوان شعر ،يأتى من القاموس         

 ،فالشــاعر هنــا يبحــث فــى أنقــاض اللغــة و الشــعر عــن أمــل لتفــتح اللغــة     
فهو يبحـث  ،)حيث يتحدد لكل كلمة دلالة(بعيدا عن جمود و عقم لغة القاموس 

عن تفجير المعـانى مـن خـلال لغـة تـنهض بـالتعبير عـن نشـاط و عنفـوان حركـة 
 ،القــاموس التــى تُجمــد الكلمــات يبحــث عــن شــعرٍ جديــد لا يســتخدم لغــة ،العصــر

  .فهو يبحث عن شعر تتحرر فيه الكلمة لتفجر ما بها من معانى

هــو مــا يســميه الــبعض (فنجــد أن مــن أهــم ســمات شــعر مــا بعــد الحداثــة      
 ،إيحاءاتهـابتعـد الـنص عـن الشـعرية الحقيقيـة و ما لـم ي"،إنه متاهة )بشعر الحداثة

   ،و شـــعر الحداثـــة تســـاؤل .ف مـــن القـــولمقتربـــاً مـــن الإلغـــاز و التعميـــة و الســـخ
فهـو  ...و القراءة التأويلية صالحة لهذا الشعر لأن التساؤل سـمة مشـتركة بينهمـا

بــل لعــل التأويــل  ،أداة إبداعيــة مــع المبــدع و أداة تأويليــة مــع المتلقــى )التســاؤل(
 مـوو الارتبـاك الـذين ين ،يزداد تناميـاً مـع هـذا التسـاؤل الـذى لا يبتعـد عـن الحيـرة

   )٢(."منهما )الهرمنيوطيقا(التأويل 

و لكـن  ،هذا كفيل ببث الفوضى فى شـتى منـاحى أدب مـا بعـد الحداثـةو      
أضــف إلــى ذلــك مــركبين أساســيين يعــدان مــن مكونــات هــذا  ،لــيس هــذا فحســب

ــــة المعنــــى عــــن القــــيم الســــائدة"الشــــعر  ــــة و السياســــية  ،أولهمــــا غراب   القــــيم الثقافي

                                                           

الورد و " قصيدة  ،م١٩٨١ ،٨ط ،بيروت ،دار العودة" ديوان محمود درويش : " محمود درويش ) ١(
 .)١٨٠(ص  ،"القاموس 

ـــا. الإبهـــام فـــى شـــعر الحداثـــة : " عبـــد الـــرحمن محمـــد القعـــود / د ) ٢( ت العوامـــل و المظـــاهر و آلي
 .)٢٩٦(ص " التأويل 
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 ٣٨٣

 ،أى إرجـاع الغرابـة إلـى الألفـة ،بث قيم جديدة بتأويل جديـدو ثانيهما  ،و الفكرية
   )١(."و دس الغرابة فى الألفة 

بينمــــا  ،و نلاحــــظ هنــــا أن المــــركبين الأول و الثــــانى خاصــــين بالمبــــدع     
  .الثانى فقط قد يكون أداة تأويلية فى يد القارئ أو الناقد

ــــاً لا نهائيــــة الدلالــــة(أصــــبح تعــــدد الدلالــــة  - ٢ مــــن الســــمات  )و أحيان
و ذلـــك بحســـب القـــراءات المختلفـــة التـــى تســـبب  ،المميـــزة لشـــعر مـــا بعـــد الحداثـــة

 )الـذى يتلـبس دلالـة شـعر الحداثـة(و لعـل هـذا الغمـوض  ،للقارئ الحيرة و التردد
كمـا قـد يعنـى أن تكـون للعبـارة معـان  ،يمكن أن يعنى التردد و عدم اتخـاذ القـرار

فمن الجانب الإبداعى نجد أن الشاعر  ،عدةأى تكون حمالة أوجه تأويلية  .عدة
و  ،لكنـه لا يرومهـا رغـم محاولاتـه بـدليل تعديلاتـه ،نفسه يتطلع إلـى دلالـة مثاليـة

ـــــــــــــــــداع الشـــــــــــــــــعرى ،إضـــــــــــــــــافاته ـــــــــــــــــى أثنـــــــــــــــــاء ممارســـــــــــــــــته الإب ـــــــــــــــــه ف    ،و حذف
أما من جانب التلقى فإن الفهـم أو التأويـل الموضـوعى لشـعر بهـذا المسـتوى مـن 

  إن لكـــــــل متلـــــــقٍ أوضـــــــاعه و ظروفـــــــه  ،يبـــــــدو ممكنـــــــاً الالتبـــــــاس و الإبهـــــــام لا 
و تلونهــا مــن  ،و بحكــم اخــتلاف هــذه المنطلقــات ،و اهتماماتــه و ثقافتــه و ذوقــه

    )٢( .فإن هذه الدلالة المُنتَجة ستختلف و تتعدد ،متلقٍ إلى أخر

و  ،الميتالغـــة أو اللغـــة الثانيـــة أو اللغـــة الشـــعرية أو اللغـــة البلاغيـــة - ٣
و هـــى غيـــر اللغـــة الإخباريـــة الجامـــدة  ،أدب  مـــا بعـــد الحداثـــة هـــى خاصـــة بنقـــد

لتضـــع "بـــارت "وهـــى تلـــك اللغـــة التـــى  حلـــم بهـــا  ،المتحجـــرة الخاصـــة بالتواصـــل
رهــا إذ لــم يكــن ": و ذلــك فــى ســياق قولــه  ،الاضــطراب فــى يقينيــات اللغــة و تُحر

ع وإذا لــم تــأت لغــة ثانيــة لتضــ ،للكلمــات ســوى معنــى واحــد هــو معنــى القــاموس

                                                           

 .)٢٩٨(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)٢٣٠(ص  ،"الحداثة : " جيمس ماكفارلن و مالكم برادبرى ) ٢(
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 ٣٨٤

ـــن يكـــون ثمـــة أدب  ،الاضـــطراب فـــى يقينيـــات اللغـــة و تُحررهـــا هـــى  أى ، )١("فل
و  ،ليست لغة النقل و التواصل بقدر ما هى لغة للتحـريض و التسـاؤل و التوليـد

  .هى أيضاً لغة ذلك الشعر الذى غاب عنه المضمون

مختلفـة  ،و طبيعة تلك اللغة التى ينادى بهـا جميـع رواد مـا بعـد الحداثـة      
 ،و بَهُتت من كثـرة التكـرار ،عن اللغة العادية التى اُستهلكت من كثرة الاستعمال

غيــر  إنهــم ينحتــون ألفاظــاً خاصــة بهــم و تمنــوا لــو يشــتقون مــن اللغــة ألفاظــاً بكــراً 
و هـذا  ،غير تلك التـى اسـتخدمها الشـعراء السـابقونتلك التى مات فيها المعنى و 

  لمعنــــــــــــى عــــــــــــن الــــــــــــنص متســــــــــــاوق جــــــــــــداً مــــــــــــع قــــــــــــولهم بضــــــــــــرورة غيــــــــــــاب ا
بحيـث تكـون و تظـل  ،لابد من لغة مبهمـة أيضـاً  ،فلهذا ،و احتماله لعدة دلالات
أقصــد لعبــاً حــراً و هروبــاً دائمــاً  )ضــياع دائــم(و فــى حالــة ،كــل المعطيــات عائمــة

  .من التثبت

فمــن أجــل تعــدد المعنــى و الاخــتلاف الــذى يعمــل عبــر النصــوص كمــا      
و يمكــن أن  ،نصــوص كلهــا تتضــمن مواضــع إبهــامأنــه بمــا أن ال": "دريــدا "يــرى

ــــى فــــإن التفســــ"الاخــــتلاف "تفســــر بطــــرق مؤداهــــا  ير الكامــــل يجــــب أن يؤجــــل إل
   )٢(."الأبد

و يجــب أن لا ينتظــر  ،الدلالــة يمنحهــا المتلقــى للقصــيدة أو للــنص - ٤
فقــد مضــى زمــن الــنص  ،القــارئ أن يعثــر علــى معنــى فــى أدب مــا بعــد الحداثــة

بـل و يحـدد و يعيـد صـياغة  ،و حان الوقـت ليبـدع القـارئ ،ارئالذى يستهلكه الق

                                                           

 ،١ط  ،حلــب ،مركــز الإنمــاء الحضــارى ،ترجمــة منــذر عياشــى ،"نقــد و حقيقــة : " رولان بــارت ) ١(
 .)٨٤(ص  ،م١٩٨٤

 ،)١٨(مقـال بمجلـة أبـواب عـدد : فكيـك الفرنسـية نقد فلسفة الت: سياسة دريدا : " مارك ليلا  ،عن) ٢(
 .)١٧(ص  ،م١٩٩٨خريف 
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 ٣٨٥

ـــة التـــى تختلـــف عـــن المعنـــى ـــا ،الدلال يجعـــل  ،فشـــعر الحداثـــة كمـــا ســـبق و ذكرن
   .المتلقى ينتج صوراً شعرية ذهنية بدلاً من المعنى الجزئى

هــــذه القصــــيدة حيــــث يقــــول  و هــــذا يتضــــح لنــــا مــــن خــــلال اســــتعراض     
  :الشاعر

  :صوت "   

  يا سفرى الضرير          

  فى منجم الكيمياء و التحول الأخير         

  تنحل فى دمى روابط الأشياء         

  و ترقص العناصر المفككة         

  تنقلب الفروع فى الجذور          

  و النار ترتمى ثمارها فى الكرمة المحترقة          

  و الماء فى دمى يميت بذرتى المنفلقة          

  يشتعل الهواء ثم يحبل الرماد         

  لكننى أنتظر التحول الأخير          

  كى تأخذ المناجم المعتمة المشتعلة          

  )١(."كراهيتى للعالم المرير         

                                                           

" شـكوك " قصـيدة  ،الأعمـال الشـعرية" ملامـح مـن الوجـه الأمبيذوقليسـى : " محمد عفيفى مطر  ) ١(
 .)٣٥ - ٣٤(ص ص  ،م١٩٩٨ ،١ط ،القاهرة ،دار الشروق
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 ٣٨٦

لا تحمـــل دلالـــة أو معنـــى " )مـــا بعـــد الحداثـــة(فنجـــد قصـــيدة الحداثـــة أو      
   ،واضــــحة يُســــتطاع القــــبض عليهــــا محــــدداً يمكــــن فهمــــه و اســــتيعابه و لا فكــــرة

فمـــن المجــدى للمتلقـــى أن  ...و هــذه إشــكالية المتلقـــى الكبــرى مـــع هــذه القصــيدة
يــدرك أن القصــيدة الحداثيــة لا تمــنح دلالتهــا لــه و إنمــا هــو الــذى يمنحهــا الدلالــة 

   )١(."بإنتاجه لها 

و عــن التــأثير الــذى هــو بــديل المعنــى فــى شــعر و أدب مــا بعــد الحداثــة      
ــــم يعــــد هــــو معنــــى الــــنص و إنمــــا تــــأثيره"إســــر "نجــــد كمــــا يــــرى     ،إن اهتمامنــــا ل

و  ،أن يخفف من الاندفاع نحو البحث عن المعنى أو دلالة النص"إسر "أى أراد
بخاصة أن شعر الحداثة لم يعد مهتمـا بحضـور المعنـى و تماسـكه بقـدر مـا هـو 

   )٢( .مهتم بغيابه و تشتته

بعـد الحداثـة التـى تجسـم مشـكلة الفوضـى التـى  تلك كانت أهم سمات أدب ما   
فهــو تحــول الآن لكيــان قــائم لــه مظــاهره و  ،و  لــيس كــل خصائصــه ،تتفشــى بــه

و لكننـا تناولنـاه مـن الوجهـة  ،تقنياته و رواده مما يصعب حصره هنا فـى عجالـة
التــى صــبغته بــنفس  ،كــأثر لزمــرة اتجاهــات مــا بعــد الحداثــة ،التــى تخصــنا فلســفياً 

  .لوجوديةصبغتها ا

                                                           

العوامـــل و المظـــاهر و آليـــات  .الإبهـــام فـــى شـــعر الحداثـــة : " عبـــد الـــرحمن محمـــد القعـــود / د ) ١(
 .) ٣٣٠ – ٣٢٩(ص ص " التأويل 

مجلة نوافذ عدد ،ترجمة محى الدين محسب" نحو نظرية لسانية للخطاب الأدبى : " روجر فاولر ) ٢(
و للمزيــد عــن كيفيــة عمــل هــذا  ،)٢٤(ص  ،م١٩٩٧ســبتمبر  –هـــ ١٤١٨جمــادى الأول  ،)١(

الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى : "  محمد الغذامى عبد االله/ الأثر بدلاً من المعنى يراجع د 
 .)١٣٣_  ١٢١(ص ص "  التشريحية قراءة نقدية 
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كـان مـن الضـرورى للبحـث عـن الجـذور المشـتركة لفكـر مـا بعـد الحداثـة      
لأن فكـــر مـــا بعـــد  ،النقـــدى أن نبحـــث عـــن علاقـــة هـــذا الفكـــر بـــالفكر الوجـــودى

حتـى و لـو كـان هـذا الفكـر هـو  ،الحداثة يرفض تماماً فكرة تأثره بـأى فكـر سـابق
التســــاؤل عـــن علاقــــة الوجوديـــة بالخلفيــــة  و لكننـــا توقفنــــا عنـــد ،الفكـــر الوجــــودى

مــن منطلــق  )وهــو الســؤال المحــورى لهــذا الفصــل(الفلســفية لفكــر مــا بعــد الحداثــة 
رفــض و هــدم و نقــد البنيويــة "جــاك دريــدا "أن  ،)وهــو الــذى دفعنــا لهــذا التســاؤل(
التفكيـك "فى المـؤتمر الـذى ذكرنـاه عنـدما أعلـن لأول مـرة عـن مشـروعه النقـدى (
فى حـين كانـت  ،أنه لم يهاجم و لم يتعرض بصورة مباشرة للوجودية فى حين) "

و لهذا كانت ضرورة بحث علاقة أو  ،الوجودية معاصرة للبنيوية و مختلفة معها
تـــأثير الوجوديـــة علـــى فكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة الـــذى يمثـــل نظريـــات نقـــد مـــا بعـــد 

ا البحــث قــد و هــذ ،لعلنــا نتوصــل إلــى بــاقى جــذور الحداثــة و مــا بعــدها ،الحداثــة
أثمـــر نتائجـــه فـــى الكشـــف عـــن الجـــذور التـــى كانـــت تُخفيهـــا عبـــارات رواد الفكـــر 

و قد اتضح لنا كيف انعكست سمات هـذا الفكـر النقـدى  ،النقدى لما بعد الحداثة
و تتمثل نتائج بحثنـا لعلاقـة  ،على أدب ما بعد الحداثة )المكتسبة من الوجودية(

عكاســها علـى الأدب فيمـا نحـاول إجمالـه فــى الوجوديـة بفكـر مـا بعـد الحداثـة و ان
  :ئج الفصل الخامس و هى كما يلى أهم نتا

كشــف البحــث فــى هــذا الفصــل عــن الأثــر الكبيــر للفكرالوجــودى علــى مجمــل  -١
و  ،و التى تسمى بما بعد الحداثة ،استراتيجيات الاتجاهات النقدية المعاصرة

  .بشكل خاص التفكيكية
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ممـــا جعـــل مـــن  ،ركة للتفكيـــك و الوجوديـــةكمـــا كشـــف عـــن المقـــدمات المشـــت -٢
كالفوضـــى و التشـــتت و التبشـــير  ،نتـــائجهم النهائيـــة أيضـــاً نهايـــات مشـــتركة

  .بانحصار دور الإنسان

الجـذور المشـتركة لأهـم الاتجاهـات النقديـة  ،أكد هذا الفصل كخاتمـة للبحـث -٣
و التـــأثير و التـــأثر فيمـــا  ،المعاصـــرة مـــن خـــلال الكشـــف عـــن نقـــاط الالتقـــاء

  .و هذا عكس ما تؤكد عليه التفكيكية ،بينها

برزت الخلفية الوجودية للتلقى و التأويل و التفكيك جلية من خلال الاهتمام  -٤
لتكشــف عــن تَغلغــل للأنــا الوجوديــة فــى  ،بالقــارئ و ســلطته فــى إنتــاج الدلالــة

التـــى  ،تلــك الـــذات التــى تتمركــز حــول الذاتيــة الفرديــة ،فكــر مــا بعــد الحداثــة
  .هاجمتها الاتجاهات النقدية المعاصرة طالما

الكشــــف عــــن الأســــس الوجوديــــة هنــــا لــــم يكــــن يقتصــــر فقــــط علــــى الأفكــــار  -٥
بقــــدر مــــا تركــــز بحثنــــا للكشــــف عــــن مــــوروث الفلســــفة  ،الوجوديــــة المعاصــــرة

تفُضـــى و أفضـــت حتمـــاً بأتباعهـــا إلـــى  )كجـــذور لمـــا بعـــد الحداثـــة(الوجوديـــة 
ممــا خلــف  ،جميــع الأنشــطة الفكريــة انتشــار الفوضــى التفســيرية و الشــك فــى

بــالتخلى عــن المراكــز  ،حالــة التنــاقض الــذاتى و الفوضــى و فــرط عقــد الكــون
الثابتة التى كانت بمثابة المرجعية لكل مصداقية معرفية قبل هذا الهدم الذى 

الذى قضى على جميع الأفكـار و  ،مارسته سُبل ما بعد الحداثة للنقد الأدبى
  .بالتشكيك فيهاالحقائق التى هدمها 

موجـــة الشـــك الـــلا محــــدودة هـــى الســـبب الرئيســـى فــــى حالـــة الضـــياع التــــى  -٦
و كــذلك هــى الســبب فــى التخلــى عــن  ،وصــلت إليهــا منــاهج الفكــر المعاصــر

  .فكرة العلمية فى مجالى الأدب و النقد الأدبى
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حيــث ربـط فيــه  ،ينقــد فيـه نظريــات نقـد مـا بعــد الحداثـة"لإيكـو "قـد ذكرنـا نقــد  -٧
 ،)الغنوصـيةالهرمسـية و (نظريات النقدية المعاصـرة تلـك بمنـاهج قديمـة جـداً ال

ممـا يجعلنـا نقـول معـه إن هـذا  ،و ذكر تشابهاً و تكراراً لنفس الأفكـار لـديهما
  .ليس بالنقد الجديد بل هو عودة مقنعة للنقد القديم

كشـــف البحـــث عـــن عـــدة أفكـــار تشـــترك فيهـــا جميـــع نظريـــات نقـــد مـــا بعـــد  - ٨
  ليتأكــــد لنــــا أنـــــه بــــالرغم مــــن اخـــــتلافهم كنظريــــات نقديــــة معاصـــــرة  ،ةالحداثــــ

إلا أنهم يجتمعون على  ،)فينومينولوجيا و تلقى و تأويل و تفكيك(و مستقلة 
التـــى تظهـــر كجـــذور مشـــتركة  ،بـــبعض الأفكـــار الوجوديـــة )و التـــأثر(الأخـــذ 

   .لنظريات نقد ما بعد الحداثة

علـى سـمات الأدب  ،بعـد الحداثـةو جدنا كيف انعكسـت خصـائص نقـد مـا  - ٩
  .الذى أُنتج متأثراً بتقنيات و أفكار ما بعد الحداثة النقدية ،و الفن

  نـــود أن نُنبـــه علـــى أن فكـــر الحداثـــة  ،و فـــى خاتمـــة بحثنـــا لهـــذا الفصـــل    
  و مـــا ترتـــب عليهمـــا مـــن تغيـــرات فـــى مفـــاهيم و فكـــر  ،و حالـــة مـــا بعـــد الحداثـــة

 ،فهـذا لا يعنـى أن الحداثـة هـدم و سـلب فقـط ،و ثقافة الإنسان الغربى المعاصر
و المطالبة بضرورة التحديث  ،و إلا ما كان يتحقق لها كل هذا التأييد و الاتباع

و حالــة  ،فبــالرغم مــن كــل هــذه الفوضــى ،لبــاقى الشــعوب لتلحــق بركــب الحداثــة
إلا  ،)كما رأينا فى النقد الموجـه لهـا(التشتت التى بثتها اتجاهات ما بعد الحداثة 

  أن هـــــــذا لا يعنـــــــى أنهـــــــا تخلـــــــو تمامـــــــاً مـــــــن أى جانـــــــب مفيـــــــد للفكـــــــر البشـــــــرى 
  فقــــد نجــــد لهــــا أيضــــاً فوائــــد  ،كمرحلــــة مــــن مراحــــل تطــــوره الفكــــرى )أو الغربــــى(
  : مثل  )إذا ما تبنينا و سلمنا بصحة مقولات فكر رواد ما بعد الحداثة(

سـبق اللغـة علـى حيـث طبيعـة و  ،إنها تدفع بفكرنا البشرى إلى آفاق جديدة - ١
كـالتلقى و البينصـية (الوجود و حيثيات أخرى تمثل مجالاً جديـداً للتفلسـف 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩٠

و الأثر الأول و الاخـتلاف و أفـق الجماعـة و التأويـل و لا نهائيـة الدلالـة 
   ...).و اللعب الحر للدال

لا يجب أن ننكـر مـا بالتفكيـك مـن دعـوة جـادة تحُثنـا علـى ضـرورة مراجعـة  - ٢
و كـــــذلك التــــدقيق فـــــى المفــــاهيم المســـــتخدمة و  ،ى و الثقــــافىتراثنــــا الفكـــــر 

أو نكتشـــف ســـلطة تُمـــارس  ،فقـــد نكتشـــف تناقضـــاً تأويـــه ،مســـلماتنا الفكريـــة
لكــى تبُــرز معنــى معــين علــى حســاب معنــى  ،علــى تكــوين هــذه المســلمات

  .آخر تقمعه

و بين قد يكون موروثنا الثقافى عن الفن و الأدب عائقاً حقيقياً يَحول بيننا  - ٣
علـى أنــه يمثـل مرحلـة جديــدة مـن مراحـل تطــور  ،فهـم أدب مـا بعــد الحداثـة

الفكـــر البشـــرى حيـــث يقلـــب كـــل المعـــايير ليخـــرج علينـــا بمفـــاهيم قـــد تكـــون 
 )فــى الفــن و الأدب(مثــل الأخــذ بمفهــوم الصــور الذهنيــة  ،جديــدة أو جيــدة

  . بدلاً من المعنى الجزئى المأخوذ به قديماً 

بـالرغم مـن  ،و نقد ما بعد الحداثة نجد أفكـاراً رائعـة نظريـاً فى مجال الأدب  - ٤
النص المثالى الذى يُشير لعـدة (مثل  ،عدم موافقتنا على مصداقيتها عملياً 
و لــــيس لا نهائيــــة  ،و تعــــدد المعنــــى ،معــــانٍ بــــدلاً مــــن معنــــى واحــــد ثابــــت

حالــة الدهشــة المنشــودة و المرجــوة  ،المعنـى ممــا يثــرى عمليــة تأويــل الــنص
حقاً تضع المتلقى فى مرتبـة أرقـى  ،ممارسة نقد و أدب ما بعد الحداثةفى 

فأفضــــل أن  ،مـــن كونــــه مســــتهلكاً لـــنص يقــــدم لــــه معنـــاه الوحيــــد و الثابــــت
  ).نشارك فى تشكيل المعنى أو الصورة الشعورية

قــد لا نكــون مغــالين إذا قلنــا إن أفضــل مــا قدمــه نقــد مــا بعــد الحداثــة للفكــر  - ٥
و كشـــفه لتســـلط الميتافيزيقـــا علـــى  ،لخـــواء هـــذا الفكـــرهـــو كشـــفه  ،الغربـــى

يعترفــون بقصــور فكــرهم  )رواد الفكــر الغربــى(لعلهــم  ،مســلماته أمــام نفســه
التـى تُظهـر مـواطن (من خلال الحالة التى وصل إليها نقد ما بعد الحداثة 
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لتركيـب تفكيـرهم الـذى  )أى فكر ما بعد الحداثـة(و تحليله  ،)تناقض فكرهم
أو يستحضـــــر الشـــــىء و نقيضـــــه  ،النقيضـــــان معـــــاً  )يتضـــــمنأو (يحتمـــــل 

فقــد يكــون هــذا  ،)أرض تجــر معهــا ســماء( ،)نهــار/ ليــل (كــوجهى العملــة 
هـــو الـــذى تســـبب فـــى حالـــة  )بكشـــفه عـــن تناقضـــات الفكـــر الغربـــى(الفكـــر 

و لكنــه  ،التخــبط و الفوضــى و التشــتت التــى انعكســت علــى الفكــر الغربــى
رة مرجعـة أسسـه و مسـلماته فيُعيـد تفقـدها بهذا الكشف قد يكون تنبه لضرو 

أو إقــراراً مــن هــذا الفكــر  ،ســعياً لفهــم أفضــل لكيفيــة عمــل اســتراتيجية فكــره
و فـــى هـــذه  ،بمحدوديـــة معارفـــه و عجـــزه عـــن الوصـــول إلـــى معرفـــة يقينيـــة

و هذا ما  ،الحالة فقط سيكون هذا الفكر قد  توصل إلى تقييم حقيقى لذاته
ليتخطـــى مرحلـــة تعثـــره فـــى مـــا بعـــد  ،الحـــالى يحتاجـــه للخـــروج مـــن مأزقـــه

   .التى يبحث فيها لنفسه عن مخرج ،الحداثة
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و نحـن  ،سبق وعرضنا لنتائج كل فصل على حـده فـى نهايـة كـل فصـل
التـى تُمثـل مـا توصـلنا إليـه مـن  ،الآن نعرض بشكل مختصر لأهم نتائج البحـث

و هــى مــا أســفرت  ،لهــا توجــه هــذا البحــثإجابــات للأســئلة المحوريــة التــى مــن اج
  و هــــى  ،عنــــه دراســــتنا لمحتويــــات فصــــول هــــذا البحــــث و موضــــوعاتها إجمــــالاً 

  : كما يلى 

إن جذور الحداثة كأفكار فلسفية لو أُعطيت كمقدمات لبحث فلسفى لعدد  -  ١
و طلبنا منهم استنباط ما  .من الباحثين كل منهم مستقل ببحثه عن الأخر

فمن  ،)كتنبؤ بما سيجد على الفكر الفلسفى(المقدمات  ستؤدى إليه هذه
و غيره  ،المؤكد أن أحدهم أو بعضهم سيستنتج نظرية قريبة من التفكيكية

لأن تلك الجذور ستؤدى بالضرورة  .قريبة من التلقى أو الفينومينولوجيا
فهى ضرورة حتمية  ،إلى نفس النتيجة النهائية للحداثة أو لما بعد الحداثة

  .ها الجذور التى انطلقت منها مقدمات الحداثة و ما بعدهاتقتضي

لا يختلــــف رواد الحداثــــة و مــــا بعــــدها  علــــى إدعــــاء الجــــدة و الثــــورة علــــى  - ٢
بــــالرغم ممــــا أوردنـــاه مــــن جــــذور فلســــفية  ،و قطــــع الصــــلة بـــالتراث ،القـــديم

أســهمت بشــكل واضــح و فعــال فــى تكــوين و تشــكيل أهــم أســس و مبــادئ 
و ذلــــك لأن وجهــــة نظــــرهم و منهجيــــتهم الثوريــــة و  ،هاالحداثــــة و مــــا بعــــد

الشكية فى دعوتهم بالتجديد فى التناول تختلف عن المنهجية التـى أنتجـت 
فهى دعوة منهجية تقتضى ضرورة نقـد و مراجـع الأسـس  ،نصوص التراث

    .التى تكونت عليها تلك النصوص التراثية

هـو أن فكـر الحداثـة  ،الحداثـةمما يثبت صحة نَسَبْ الجذور الفلسفية لفكر  - ٣
مــازال يتنــاول نفــس المشــكلات الفلســفية و الموضــوعات الميتافيزيقيــة بــدون 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩٣

هــل تعتمـــد (فمــثلاً مشـــكلة المعرفــة  ،تقــديم حــل حاســم للمشـــكلات الفلســفية
 ،و إن كانـت تعتمـد عليهمـا معـاً  ،المعرفة على العقل أم على المحسوسات

فــنحن نــرى أن تــاريخ الفكــر الفلســفى  ،)فأيهمــا أهــم و بأيهمــا تبــدأ المعرفــة
 )الفكـــــر(و الـــــداخل  )الأشـــــياء(مـــــازال فـــــى حركتـــــه الجدليـــــة بـــــين الخـــــارج 

 ...أو بــــين العقــــل و اللاعقــــل ،بــــين الوجــــود و اللاوجــــود" ،كالجدليــــة التــــى
و هـــذا مـــا يجعـــل تـــاريخ الفلســـفة  .باختصـــار بـــين الفكـــر و مـــا لـــيس بفكـــر
ثنائيـــة المثـــال و المحســـوس عنـــد : بمعنـــى مـــا تـــاريخ الثنائيـــات و تطورهـــا 

أو كالــذات و الموضــوع  ،أو المتعــالى و التجريبــى عنــد كــانط ...أفلاطــون
أو الكينونــة و الكــائن عنــد  ،أو الــوعى و الشــىء عنــد هوســرل ،عنــد هيجــل

أو الــــدماغ و الهبــــاء عنـــــد  ،أو المعرفــــة و الســــلطة عنـــــد فوكــــوه ،هايــــدجر
   )١(."أو الكلام و الكتابة عند دريدا  ،دولوز

و هذا ما يؤكد أن فكر الحداثـة الفلسـفى هـو نـاتج لتلـك الجـذور الفلسـفية السـابقة 
و لـم تحسـم القضـية  ،فها هو يدور بنفس مضمار الخـارج و الـداخل ،عليه

  .حتى الآن

 ،علاقتنا بالحقيقة و النظام و العقل و الوجـود اختلفـت مـع الحداثـة و بعـدها -٤
الحقيقــة تنفــتح علــى الاحتمــالات و فأصــبحت  ،عمــا كانــت عليــه مــن قبلهــا

باعتباره الوجه الآخر الذى كان مستبعد قبـل  ،النسبية و التناقض و الخطأ
و على ذلك لم يعد ينظـر  ،ذلك على أساس التحقيق و التقييم و التصنيف

بل ينظر إليه على أنـه ضـمير قـابع  ،للسُفسطائى على أنه شخص مخادع
أبداً لليقين من خلال ما يثيره دوما  فى وجدان كل فيلسوف يجعله لا يركن

و أصـبح هـذا السوفسـطائى يـلازم الكـائن المفكـر ملازمـة الشـك  ،من أسئلة

                                                           

 .)٦٣(ص  ،م١٩٩٦شتاء  ،)١١٤(عدد  ،المنطلق" نقد الحداثة : " آلين تورين ) ١(
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ــــلإدراك و كــــذلك النظــــام لــــم يعــــد  ،لليقــــين و المعارضــــة للســــلطة و النقــــد ل
بـــل أصـــبحت الفوضـــى هـــى مصـــدر النظـــام و منبـــع  ،الأصـــل أو الأســـاس

علـــى نحـــو يتجـــاوز كـــل  ،ونيـــةفهـــى الســـمة المُشـــكلة للأحـــداث الك ،المعنـــى
صــدفة علــى حســاب إنــه تفعيــل لل ،نســق علمــى أو منطقــى أو نظــام معرفــى

   )١( .العلية أو الغائية

كانـت  ،كشف البحث أن جذور ما بعد الحداثة كانـت متضـمنة فـى الحداثـة - ٥
الذى كـان يـرى أن علـى الفلسـفة أن تتقبـل "هايدجر"."نيتشه و هايدجر" منذ

و زحزحتـه  ،إنما جاء لزعزعـة اسـتقرار الإنسـان"جه فكر و تعترف بأنها توا
و تـــدبير  ،و تفكيـــك مــا تـــوهم أنـــه مـــن صــنع إرادتـــه و تاريخـــه ،عــن مركـــزه

و تبديـــد جميـــع تلـــك الهـــالات التـــى أضـــفتها عليـــه  ،و إبـــداع ثقافتـــه ،عقلـــه
فكـــر لا يريـــد أن يـــرى فـــى الإنســـان ســـوى مخلـــوق تـــابع  .النزعـــة الإنســـانية

   )٢(."و لا حول له و لا قوة  ،ية و لا هويةبدون خصوص ،للوجود

إذا تـــم الرجــــوع بالأفكــــار التــــى تــــروج لهـــا الحداثــــة و مــــا بعــــدها اليــــوم إلــــى  - ٦
نكون بذلك فـى طريقنـا لاسـتنباط الجـذور الفلسـفية التـى سـاهمت  ،مصدرها

و لكـــن بطريقـــة مباشـــرة يـــتم خلالهـــا تفكيكـــاً  )أفكـــار الحداثـــة(فـــى ظهورهـــا 
و هو يؤكد ما تم التوصل إليـه فـى نهايـة هـذا  ،و ما بعدهالأفكار الحداثة 

و هــو الاســتنتاج النهــائى لأفكــار الحداثــة و مــا بعــدها مــن خــلال  ،البحــث
و رصـد تطـور الأفكـار و التوجهــات  ،الصـعود و التقـدم مـع جـذور الحداثـة

 ،التـــى تُعـــد كحلقـــات تُســـلم الواحـــدة الأخـــرى ،كمـــا مـــر بنـــا خـــلال الفصـــول
التــى  ،الأفكــار إلــى حالــة الفوضــى )بحــث تطــور(تقصــى  لنصــل فــى نهايــة

                                                           

 .)٦٨(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)٢٥٠(ص  ،م١٩٩٥ربيع  ،)١١١(العدد : المرجع السابق ) ٢(
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كمرحلة أخيرة يصل إليها كل مـن يأخـذ بأفكـار   ،آلت إليها ما بعد الحداثة
   .إلى أقصى مدى ممكن لها )جذور الحداثة(

هـــو كـــون جـــذور الحداثـــة  ،أهـــم مـــا كشـــف عنـــه بحـــث نقـــاط الفصـــل الأول - ٧
 )أفكـار(فى الأساس جـذور  هى )الأفكار التى أدت إلى الصحوة الحداثية(

ممــا يعطــى هــذا البحــث شــرعيته كتخصــص  ،فلســفية )صــحوة(أو بــدايات 
و على أساس هذه الجذور الفلسفية تم  ،لفلسفة العلوم و المناهج المعاصرة

تكـــوين وجهـــة نظرنـــا فـــى تحديـــد بـــدايات جـــذور الحداثـــة بـــالربع الأول مـــن 
  .القرن السابع عشر الميلادى

 ،)اللغــة(ى يظهــر مبحــث فلســفى جديــد للفلســفة المعاصــرة فــى الفصــل الثــان - ٨
و ذلــك عنــد بحــث  ،)نظريــة المعرفــة(بعــدما يتبــدل بمبحــث فلســفى تقليــدى 

ليكشف لنا بحـث نقـاط الفصـل عـن علاقـة  ،علاقة الحداثة بنظرية المعرفة
تمــت بــين الحداثــة مــن جهــة و اللغــة كفــرع مــن فــروع العلــوم  ،تــأثير متبــادل

فعلــم اللغــة أخــذ بأســس الصــحوة الحداثيــة حتــى  ،أخــرى الإنســانية مــن جهــة
  .صارا النموذج المنشود للحداثة و مقصد التحديث

لــيس فقــط تــأثر البنيويــة بــبعض  ،أظهــرت نتــائج بحــث نقــاط الفصــل الثالــث - ٩
و إنمـــا المهـــم هـــو مـــا كشـــفه البحـــث عـــن تلـــك الجـــذور  ،مـــن أفكـــار كـــانط

ثم كيف صاغتها البنيويـة و  ،نطمنذ ديكارت إلى كا )المتوارثة(المتواصلة 
و أيضــاً كشـــف البحــث فـــى هــذا الفصـــل عـــن  ،طورتهــا لتُوَرثهـــا لمــا بعـــدها

و كمــدخل  ،الــدور المحــورى و المفصــلى للبنيويــة كمحطــة أساســية للحداثــة
أو (فهـــى تمثـــل مكمـــن و ســـر التحـــول  ،وحيـــد و جـــوهرى لمـــا بعـــد الحداثـــة

ف ســماته فــى مرحلــة مــا الــذى تختلــ،الجــذرى فــى الفكــر الغربى )الاخــتلاف
  ).البنيوية(قبل البنيوية عن سماته فى مرحلة ما الحداثة 
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حقـاً كشـف بحثنـا خـلال نقـاط الفصـل الرابـع عـن شـبه تطـابق لأفكـار كــل  - ١٠
و لكن الأهـم فـى  ،من نيتشه و هايدجر مع أفكار دريدا اللغوية و الفلسفية

نتشـار الفوضـى و كأسـاس لا ،هذا الفصل هو بروز ملامح ما بعد الحداثة
و عليـه أصـبح فكـر مـا  ،التشتت و التخلى الإرادى عن النظام و المنهجية

   .بعد الحداثة لا يُحدد بتاريخ محدد بقدر ما يحدد بسماته الفوضوية

و بحثـــاً  ،أتـــى الفصـــل الخـــامس ليُجَمـــع بـــين نظريـــات نقـــد مـــا بعـــد الحاثـــة - ١١
 ،و مقارنتهــا ببعضــها لعلاقــة مبــادئ و أســس نظريــات نقــد مــا بعــد الحداثــة

فقـــد كشـــف لنـــا البحـــث عـــن الخلفيـــة الوجوديـــة التـــى كـــان لهـــا دوراً جوهريـــاً 
 )فكـــر(مـــؤثر علـــى مُجمـــل  )كخلفيـــة فلســـفية متداخلـــة مـــع فلســـفات أخـــرى(

و بالرغم من تخفى الأسس الوجودية بأفكـار  ،نظريات  نقد ما بعد الحداثة
إلا أن الوجوديــة تمثــل  )و هــذا مــا كشــف عنــه البحــث(نقــد مــا بعــد الحداثــة 

لاشــــتراك مبادئهــــا فــــى تشــــكيل  ،أوضــــح و أحــــدث جــــذور مــــا بعــــد الحداثــــة
  .ملامح نقد ما بعد الحداثة

جميـع نتـائج بحثنــا للنقـاط التـى تناولناهــا فـى هـذا البحــث أشـارت بوضــوح  - ١٢
كمـــا أوضـــحت  ،إلـــى صـــحة نســـب الحداثـــة و مـــا بعـــدها لجـــذورها الفلســـفية

ر لتُمثــل فــى النهايــة العلــة التــى تســببت فــى تسلســل و تواصــل تلــك الجــذو 
  .إنتاج فكر و نظريات نقد الحداثة و ما بعدها بهذه السمات المنهجية
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محمـــد / ترجمـــة د  ،الكتـــاب الثالـــث )تـــاريخ الفلســـفة الحديثـــة": برترانـــد رَســـل  .١
 .١٩٧٧عام  ،مصر ،الهيئة العامة للكتاب ،فتحى الشنيطى

ترجمـة "اللعـب فـى خطـاب العلـوم الإنسـانية  ،العلامـة ،البنيـة": ريدا جاك د   .٢
   ،)٤(مجلـــــــة فصـــــــول العـــــــدد  ،وصـــــــفىجـــــــابر عصـــــــفور ومراجعـــــــة هـــــــدى 

 .م١٩٩٣عام 

ــــة و الاخــــتلاف ":   ،،،،،، .٣ محمــــد / تقــــديم  ،كــــاظم جهــــاد/ ترجمــــة  ،"الكتاب
اء الـدار البيضـ ،دار توبقـال للنشـر ،سلسلة المعرفة الفلسـفية ،علال سيناصر

  .م١٩٨٨ ،١ط  ،بالمغرب

ـــدى جـــاك دريـــدا ":   ،،،،،، .٤ مجلـــة  ،ترجمـــة محمـــد الشـــيخ"مشـــروع التفكيـــك ل
  .١٩٩١يونيو  –مايو  )٢٧(العدد  ،دراسات عربية

عبـــد  ،حـــاوره و عربـــه"لقـــاء مـــع الفيلســـوف الفرنســـى جـــاك دريـــدا ":  ،،،،،،، .٥
        .م١٩٨٩يناير  ،)٣(العدد  ،مجلة دراسات عربية ،العزيز بن عرفة

المكتـــــب  ،ترجمـــــة جـــــورج الطرابيشـــــى"مـــــا هـــــو الأدب ": جـــــان بـــــول ســـــارتر  .٦
 .م١٩٦١ ،بيروت ،التجارى

دار الكنــــوز  ،ترجمــــة ســــهيل نجــــم"أخلاقيــــات القــــراءة ": جــــى هيلــــيس ميللــــر  .٧
   .م ١٩٩٧ ،الأدبية بيروت

ترجمــة الــدكتور عثمــان   ،"التــأملات فــى الفلســفة الأولــى ":  )رينيــه(ديكــارت  .٨
 .م١٩٧٧ ،القاهرة ،لأنجلو المصريةمكتبة ا ،أمين

 ،المطبعة السلفية ،ترجمة محمود الخضيرى ،"مقال عن المنهج ":   ،،،،،،، .٩
   .م١٩٣٠ ،القاهرة
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 ٤٠٢

مراجعة  ،ترجمة  يوئيل يوسف عزيز"علم اللغة العام ": فردينان دى سوسير  .١٠
   .م١٩٨٨العراق  ،بيت الموصل ،الترجمة  مالك يوسف المطلبى

عبـــد الغفـــار / ترجمـــة و تقـــديم و دراســـة د "نـــداء الحقيقـــة ": مـــارتن هايـــدجر  .١١
   .م١٩٧٧ ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة و النشر ،مكاوى
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مــــارس  ،)١٠٠(مجلــــة العربــــى العــــدد "الألفــــاظ و معانيهــــا ": إبــــراهيم أنــــيس  .١٢
  .م١٩٦٧

 ،لعربــى المعاصــرالفكــر ا"الحداثــة بــين الاتبــاع و الإبــداع ": أحمــد الحــذيرى  .١٣
   .م١٩٩٠شباط  ،كانون ثانى ،)٧٣_ ٧٢(عدد 

نــــادى "نقــــد و مختــــارات _ بــــين الأصــــالة و الحداثــــة ": أحمــــد فــــرح عقــــيلان  .١٤
  .هـ ١٤٠٦عام  ،الطائف الأدبى

 ،الطبعــة الأولــى ،الريــاض ،دار العلــوم"الأدب المقــارن ": أحمــد كمــال زكــى  .١٥
  .هـ ١٤٠٥

الهيئــــة المصــــرية "ر الإنســــانى كتــــب غيــــرت الفكــــ": أحمــــد محمــــد الشــــنوانى  .١٦
    .م١٩٩٠ ،القاهرة ،للكتاب

 ،مجلـة المنطلـق ،عقيـل الشـيخ حسـين/ ترجمـة د "نقد الحداثـة ": آلين تورين  .١٧
  .م١٩٩٦، شتاء )١١٤(العدد 

الهيئـــة  ،ترجمـــة ناصـــر الحلـــوانى"التأويـــل و التأويـــل المفـــرط ": إمبرتـــو إيكـــو  .١٨
   .م١٩٩٦أغسطس  ،طبعة أولى ،العامة لقصور الثقافة

ترجمــــة أحمــــد فــــؤاد "العلــــم و الــــدين فــــى الفلســــفة المعاصــــرة ": إميــــل بــــوترو  .١٩
   .م ١٩٧٣ ،دار مصر للطباعة ،الأهوانى
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 ،دار الآداب"قـــــراءات غيـــــر بريئـــــة فـــــى التأويـــــل و التلقـــــى ": أمينـــــة غصـــــن  .٢٠
  .م١٩٩٩ ،١ط  ،بيروت

مــن العــدم إلــى الوجــود دراســة لفلســفة ســارتر عبــر كتابــه ": أنطــوان المقدســى  .٢١
أبريـــــــل و مـــــــايو  ،)٥ ،٤(مجلـــــــة الآداب عـــــــدد ">> الوجـــــــود و العـــــــدم << 

  .م١٩٨٠

/ ترجمـــة د "النظريـــة الاجتماعيـــة مـــن بارســـونز إلـــى هابرمـــاس "إيـــان كريـــب  .٢٢
عـدد  ،سلسـلة عـالم المعرفـة ،محمـد عصـفور/ مراجعـة د ،محمد حسـين غلـوم

    .م ١٩٩٩الكويت فى أبريل  ،)٢٤٤(

ـــا الحـــاوى  .٢٣ الطبعـــة  ،بيـــروت ،دار الكتـــاب اللبنـــانى"دب فـــى النقـــد و الأ": إيليّ
   .٥ج  ،م١٩٨٠الأولى 

 ،عـــرض و تحليـــل مجاهـــد عبـــد المــــنعم"وجوديـــة مـــن الـــداخل ": آلـــن  .ل .ا .٢٤
  . م ١٩٥٦أكتوبر  )١٠(الأدب عدد 

 –م ١٨٧٠دراسـة فـى الأدب واسـع الخيــال  –"قلعـة اكســل ": ادمونـد ولسـون  .٢٥
  ".م ١٩٣٠

مقـــال فـــى  ،ترجمـــة يوســف حـــلاق"جر فلســـفة الفـــن عنــد هايـــد": ب غايــدنكو  .٢٦
  .م١٩٧٣سبتمبر  ،أغسطس ،)٥ ،٤(عدد  ،الموقف الأدبى

مؤسسـة حمـاده "استراتيجية القـراءة التأصـيل والأجـراء النقـدى ": بسام قطوس  .٢٧
  .م١٩٨٨ ،أربد الأردن ،و دار الكندى

مقال فى الفكر العربى المعاصـر "غياب الذات ؟  ...البنيوية"بشارة صارجى  .٢٨
   .م١٩٨٠تشرين الثانى _ تشرين الأول  ،)٧ ،٦(عدد 
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المؤسســـــة الجامعيـــــة  ،تعريـــــب أســـــامة الحـــــاج"التفكيكيـــــة ": زيمـــــا . بييـــــر ف .٢٩
  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٧ ،للدراسات و النشر و التوزيع

الشـــعرية الأوربيـــة و ":  )ضـــمن مجموعـــة مـــن المـــؤلفين(تزفيتـــان تـــودوروف  .٣٠
 ،أدبــــاء الإمــــاراتاتحــــاد كتــــاب و  ،ترجمــــة ظبيــــة خمــــيس"ديكتاتوريــــة الــــروح 

  .م١٩٩٣ ،١ط ،الشارقة

دار  ،الطبعــة الثانيــة ،"قصــة النــزاع بــين الــدين و الفلســفة ": توفيــق الطويــل  .٣١
  .مصر للطباعة، د ت

عـام  ،وزارة الثقافـة بسـوريا ،ترجمـة ثـائر ديـب"نظرية الأدب ": تيرى إيجلتون  .٣٢
   .م١٩٩٥

ترجمـــة "يـــب الحداثـــة و التجر _ اللغـــة فـــى الأدب الحـــديث ": جـــاكوب كـــورك  .٣٣
  .م ١٩٨٩عام  ،بغداد ،دار المأمون ،ليون يوسف و عزيز عمانوئيل

منشـــورات  ،ترجمـــة عـــارف منيمنـــه و بشـــير أوبـــرى"البنيويـــة ": جـــان بياجيـــه  .٣٤
  .م ١٩٨٥ ،الطبعة الرابعة ،بيروت ،عويدات

 ،١ط  ،دار ابن رشد للطباعة و النشر"فى البنيوية التركيبية ": جمال شحيّد  .٣٥
   .م١٩٨٢

 ،بيروت ،الجزء الأول ،دار الكتاب اللبنانى"المعجم الفلسفى ": صليبا جميل  .٣٦
  .م١٩٨٢عام  ،لبنان

عنـد جـاك >> بـلا مركـز << تـأثير البنيويـة فـى الفلسـفة ال ": جورج زينـاتى  .٣٧
فــى تشــرين  )٧ ،٦(مقــال فــى مجلــة الفكــر العربــى المعاصــر العــدادان "دريــدا 

  .م١٩٨٠ ،لبنان بيروت ،)الأول و الثانى(
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 ٤٠٥

نمـــوذج  ،الحداثـــة و التواصـــل فـــى الفلســـفة النقديـــة المعاصـــرة": ورج كتـــورة جـــ .٣٨
   .م ١٩٩٥ربيع  )١١١(المنطلق عدد "هابرماس 

/ ترجمـة د "البنيوية و ما بعـدها مـن ليفـى شـتراوس إلـى دريـدا "جون ستروك  .٣٩
   .م١٩٩٦فبراير  ،)٢٠٦(عدد  ،سلسلة عالم المعرفة ،محمد عصفور

دار الحقيقـــة  ،ترجمـــة أنـــور عبـــد الملـــك"لســـفة مـــدخل إلـــى الف": جـــون لـــويس  .٤٠
   ).م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣(،٤ط ،بيروت

دار  ،ترجمة مؤيد حسن فوزى"الحداثة ": جيمس ماكفارلن و مالكم برادبرى   .٤١
  .م١٩٨٧ ،المأمون بغداد

 ،الريـاض ،دار المسـلم"الحداثة بين التعمير و التـدمير ": حسن فهد الهويمل  .٤٢
   .هـ ١٤١٣عام  ،الطبعة الأولى

 ،دمشــق ،مطــابع الإدارة السياســية"تحــديث و تغريــب ": حســين أحمــد حيــدر  .٤٣
  .هـ ١٤٠٧عام 

 ،دمشــق ،منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب"الحداثــة عبــر التــاريخ ": حنــا عبــود  .٤٤
  .م ١٩٨٩عام   ،الطبعة الأولى

الطبعــــة  ،بيــــروت ،دار مجلــــة شــــعر"البحــــث عــــن الجــــذور ": خالــــدة ســــعيد  .٤٥
  .م ١٩٦٢عام  ،الأولى

عــدد  ١جــزء  ،مقــال بمجلــة فصــول المجلــد الرابــع"الحداثــة الأوربيــة ":  ،،،،، .٤٦
     .م ١٩٨٤لعام  )٣(

دار الفكـر  ،ترجمـة جـابر عصـفور"النظرية الأدبية المعاصرة ": رامان سلدن  .٤٧
  .م١٩٩١ ،١ط  ،للدراسات و النشر و التوزيع

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٠٦

د ترجمـــة فـــاروق عبـــ"طـــرق الحداثـــة ضـــد المتـــوائمين الجـــدد "رايمونـــد ويليـــامز  .٤٨
  .م١٩٩٩يونيو  ،الكويت ،)٢٤٦(سلسة عالم المعرفة العدد  ،القادر

خلفيـات الأدب الحـديث : التـراث الحـديث ": رتشارد ألمان و جارلس فيدلسن  .٤٩
عـــــام  ،متـــــرجم عـــــن منشـــــورات مركـــــز الملـــــك فيصـــــل للبحـــــوث و الدراســـــات"

   .م١٩٨٥

 ،قافـةإدارة الث ،ترجمة أحمـد صـادق"كتب غيرت وجه العالم ": روبرت داونز  .٥٠
  .د ت

ترجمـــة محـــى الـــدين "نحـــو نظريـــة لســـانية للخطـــاب الأدبـــى ": روجـــر فـــاولر  .٥١
  .م١٩٩٧هـ سبتمبر ١٤١٨جمادى الأول  ،)١(مجلة نوافذ عدد ،محسب

دار مصـر  ،)١(عبقريـات فلسـفية "كانت أو الفلسفة النقدية ": زكريا إبراهيم   .٥٢
  .د ت ،للطباعة بالقاهرة

   ،طبعـــة أولـــى ،مكتبـــة مصـــر ،)٨(لســـفية مشـــكلات ف"مشـــكلة البنيـــة ":   ،،،، .٥٣
    .د ت

 ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة"أفــق الحداثــة و حداثــة الــنمط ": ســامى مهــدى  .٥٤
  .م ١٩٨٨عام  ،بغداد

 ،دار الفكــــر العربــــى"حــــوار مــــع قضــــايا الشــــعر المعاصــــر ": ســــعد دعبــــيس  .٥٥
  .م ١٩٨١عام  ،القاهرة،الطبعة الثانية

ط  ،دار المدى للثقافة و النشـر ،٣لد مج"الأعمال الشعرية ": سعدى يوسف  .٥٦
  .م١٩٩٥ ،بيروت ،٤

مكتبـة مـدبولى الطبـع "تـاريخ الوجوديـة فـى الفكـر البشـرى ": سعيد العشـماوى  .٥٧
   .د ت ،الثانية

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٠٧

الحضـارة الغربيـة الحديثـة بـين النشـأة و التـدهور ": صفاء عبد السلام جعفـر  .٥٨
 ،إسكندرية ،فة العلميةدار الثقا ،الجزء الثانى"رؤية نقدية فى فلسفة الحضارة 

  .م١٩٩٨عام 

منشــــأة المعــــارف "الوجــــود الحقيقــــى عنــــد مــــارتن هايــــدجر ":  ،،،،،،،،،،،،،، .٥٩
   .م٢٠٠٠ ،بالإسكندرية

دار المعرفــــة "محاولــــة جديــــدة لقــــراءة فريــــدريش نيتشــــه ": ، ،،،،،،،،،،،،،،،، .٦٠
   .م١٩٩٩عام  ،بالإسكندرية ،الجامعية

طبعـة  ،بيـروت ،ار الآفـاق العربيـةد"منـاهج النقـد المعاصـر ": صـلاح فضـل  .٦١
   ).هـ١٤١٧،م١٩٩٧(أولى عام 

عــام  ،القــاهرة ،الأنجلــو المصــرية"نظريــة البنائيــة فــى النقــد الأدبــى ":  ،،،،،،، .٦٢
  .م ١٩٧٨

مكتبــة الشــباب "الــنص الشــعرى و مشــكلات التفســير ": عــاطف جــوده نصــر  .٦٣
   .م١٩٨٩ ،القاهرة ،الجديدة

 ،الكويــت ،شــركة الشــعاع للنشــر"غربــى مــذاهب الأدب ال": عبــد الباســط بــدر  .٦٤
  .هـ ١٤٠٥

العوامـــل و المظـــاهر و  .الإبهـــام فـــى شـــعر الحداثـــة": عبـــد الـــرحمن القعـــود  .٦٥
   .م ٢٠٠٢مارس  ،)٢٧٩(عالم المعرفة عدد "آليات التأويل 

 ،المؤسسة العربية للدراسـات و النشـر"موسوعة الفلسفة ": عبد الرحمن بدوى  .٦٦
  .م ١٩٨٤عام  ،الطبعة الأولى ،بيروت

الطبعـــــة  ،بيــــروت ،دار الطليعـــــة"النقــــد و الحداثــــة ": عبــــد الســــلام المســـــدى  .٦٧
  .م ١٩٨٣عام  ،الأولى

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٠٨

 ،دار العـــودة ،الخـــروج مـــن دوائـــر الســـاعة الســـليمانية": عبـــد العزيـــز المقـــالح  .٦٨
  .م١٩٨١عام  ،الطبعة الأولى ،بيروت

لسـلة عـالم س"المرايـا المحدبـة مـن البنيويـة إلـى التفكيـك ": عبد العزيز حمودة  .٦٩
  .م ١٩٩٨فى إبريل  ،)٢٣٢(المعرفة العدد 

سلسـلة عـالم المعرفـة "المرايا المقعرة نحـو نظريـة نقديـة عربيـة ":   ،،،،،،،،،، .٧٠
   .م ٢٠٠١أغسطس  ،الكويت )٢٧٢(عدد 

   .م ١٩٨١ ،الإسكندرية ،منشأة المعارف"لم الفلسفة ": عبد الغفار مكاوى  .٧١

 )١٢(الآداب عــــدد"فة الظاهريــــات؟ مــــاذا تعنــــى فلســــ": عبــــد الفتــــاح الديــــدى  .٧٢
  .م ١٩٦٤ديسمبر 

الخطيئـــة و التكفيـــر مـــن البنيويـــة إلـــى التشـــريحية قـــراءة ": عبـــد االله الغـــدامى  .٧٣
 ،هـــ١٤٠٥عام ،النــادى الأدبــى الثقــافى بجــدة"نقديــة لنمــوذج إنســانى معاصــر 

  .م١٩٨٥

ـــــد االله الغـــــدامى  .٧٤ ـــــة ": عب ـــــة ضـــــد الكتاب ـــــروت ،دار الآداب"الكتاب الطبعـــــة  ،بي
  .م ١٩٩١ ،ولىالأ

دار الحـــــرف "الحداثــــة فـــــى النقــــد الأدبــــى المعاصــــر ": عبــــد المجيــــد زراقــــط  .٧٥
   .هـ ١٤١١عام  ،الطبعة الأولى ،بيروت ،العربى

دار "البنيويــة بــين العلــم و الفلســفة عنــد ميشــيل فوكــوه ": عبــد الوهــاب جعفــر  .٧٦
  .م١٩٨٠عام  ،الإسكندرية ،المعارف

دار "وبولوجيــــــا و موقــــــف ســــــارتر منهــــــا البنيويــــــة فــــــى الانثر ":   ،،،،،،،،،،، .٧٧
  .م١٩٨٩طبعة عام  ،المعارف الإسكندرية

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٠٩

منشــــأة المعــــارف بالإســــكندرية "مبــــادئ الفلســــفة و إشــــكالياتها ":  ،،،،،،،،،،، .٧٨
   .م  ٢٠٠٢عام 

المجلـة العلميـة لكليـة "الحداثـة "ما بعد "الجذور النتشوية لـ ": عصام عبد االله  .٧٩
   .م ١٩٩٧أبريل  )٢٤(عدد  ،جامعة المنيا ،الآداب

أغـــــانى مهيـــــار " ،١ج"الأعمـــــال الشـــــعرية ":  )أدونـــــيس(علـــــى أحمـــــد ســـــعيد  .٨٠
بيــــروت  ،٤ط  ،دار المــــدى للثقافــــة و النشــــر ،"الدمشــــقى و قصــــائد أخــــرى 

    .م١٩٨٨

 ،بيـروت ،دار العـودة"فاتحة لنهايـات القـرن "بيان الحداثة ":  ،،،،،،،،،،،،،،، .٨١
  .م ١٩٨٠عام 

  .د ت ،بيروت طبعة أولى ،المؤسسة التجارية"الدادائية ": على الشواك  .٨٢

 ،دار المعرفــــة الجامعيــــة"اتجاهــــات الفلســــفة الحديثــــة ": علــــى عبــــد المعطــــى  .٨٣
    .م ١٩٩٣عام  ،الإسكندرية

 ،بيـــروت ،دار الآفـــاق الجديـــدة"شـــعرنا الحـــديث إلـــى أيـــن ؟ ": غـــالى شـــاكر  .٨٤
  .م١٩٤٨عام  ،الطبعة الثانية

عـــالم الفكـــر "بـــدع و الـــنص و المتلقـــى فـــى العلاقـــة بـــين الم": فـــؤاد المرعـــى  .٨٥
     .م ١٩٩٤ )١٢ – ٩(الكويت فى ،)٢، ١(العدادان  

الشـــعر الحـــديث بـــين روح المعنـــى و : الـــذهب و التـــراب ": فاضـــل العـــزاوى  .٨٦
   .م ١٩٩٤شباط  ،٦٨مجلة الناقد عدد  ،"طبلة الإيقاع 

 ،بيـــــروت ،المؤسســـــة الجامعيـــــة"الـــــدراما و مـــــذاهب الأدب ": فـــــايز ترحينـــــى  .٨٧
   .هـ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى

o b e i k a n d l . c o m



 ٤١٠

 ،مركــز الإنمــاء القـــومى"فلســفة الحداثـــة ": فتحــى التريكــى و رشـــيدة التريكــى  .٨٨
  .م ١٩٩٢عام  ،الطبعة الأولى ،بيروت

منشـورات  ،ترجمة فريد انطـونيس"المذاهب الكبرى فى فرنسا "فليب فان تيغم  .٨٩
  .م١٩٨٣الطبعة الثالثة عام  ،بيروت ،دار عويدات

 ،ترجمــة محمــود شــكرى مصــطفى"تــاريخ النقــد الأدبــى مــوجز "فيرنــون هــول  .٩٠
   .م١٩٧١ ،مصر ،دار النجاح ،عبد الرحيم جبر

مــدخل إلــى قــراءة دريــدا فــى الفلســفة الغربيــة بمــا هــى صــيدلية ": كــاظم جهــاد  .٩١
  .م١٩٩٣عام  ،)٤(مجلة فصول الجزء الأول عدد "أفلاطون 

 ،عــد عبــد الجليــلترجمــة ر "التفكيكيــة النظريــة و التطبيــق ": كريســتوفر نــورس  .٩٢
  . ١٩٩٢اللاذقية عام  ،دار الحوار للنشر و التوزيع

صـــــبرى محمـــــد / ترجمـــــة د "التفكيكيـــــة النظريـــــة و الممارســـــة ":  ،،،،،،،،،، .٩٣
  .م١٩٨٩دار المريخ بالرياض عام  ،حسن

 ،ترجمــة جــابر عصــفور"أمــس و اليــوم و غــداً _ الحداثــة ": مارشــال بيرمــان  .٩٤
   ).م١٩٩١أبريل ( -هـ ١٤١١ان فى رمض )٩ ،٤(عدد  ،مجلة إبداع

مقال بمجلة أبواب : نقد فلسفة التفكيك الفرنسية : سياسة دريدا ": مارك ليلا  .٩٥
  .م١٩٩٨خريف  ،)١٨(عدد 

 ،ترجمـــة يوســـف عبــد المســـيح ثـــروة" :أصـــول أدب الحداثــة": مايكــل ليفنســـن  .٩٦
  .م ١٩٩٢بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة و الإعلام

ســعد الــدين "الاغتــراب فــى الفلســفة المعاصــرة ": هــد عبــد المــنعم مجاهــد مجا .٩٧
  .م ١٩٨٤ ،طبعة أولى ،دمشق ،للطباعة

o b e i k a n d l . c o m



 ٤١١

مــاذا يبقــى للفلســفة الجماليــة مــن الوجوديــة  –معــارك نقديــة ":   ،،،،،،،،،،،، .٩٨
    .م ١٩٧٢سبتمبر  )٩(الآداب عدد "

الشـــعر  ،٣ج ،"بنياتـــه و إبـــدالاتها  ،الشـــعر العربـــى الحـــديث": محمـــد بنـــيس  .٩٩
  .م١٩٩٠ ،١ط ،دار توبقال للنشر ،المعاصر

 ،اتحــــاد كتــــاب و أدبــــاء الإمــــارات"الحداثــــة الأولــــى ": محمــــد جمــــال بــــاورت  .١٠٠
  .هـ ١٤١٢عام  ،الطبعة الأولى

مركــــز "دراســــات و مناقشــــات _ التــــراث و الحداثــــة ": محمــــد عابــــد الجــــابرى  .١٠١
   .م ١٩٩١الطبعة الأولى  ،بيروت ،دراسات الوحدة العربية

 ،الأعمـال الشـعرية"ملامـح مـن الوجـه الأمبيذوقليسـى ": محمد عفيفى مطـر   .١٠٢
  .م١٩٩٨ ،١ط  ،القاهرة ،دار الشروق"شكوك "قصيدة 

عــــام  ،بيــــروت ،دار العــــودة"النقــــد الأدبــــى الحــــديث ": محمــــد غنيمــــى هــــلال  .١٠٣
   .م ١٩٧٣

أبريـل  )٥ ،٤(مقـال فـى الآداب عـدد "فلسفة الأدب عند سارتر ":     ،،،،،، .١٠٤
   .م ١٩٨٠يو و ما

 ،دار المعــارف"الرمــز و الرمزيــة فــى الشــعر المعاصــر ": محمــد فتــوح أحمــد  .١٠٥
   .م١٩٧٨عام  ،القاهرة الطبعة الثانية

 ،هــ ١٤٠٦محاضـرة ألقاهـا عـام "الحداثـة و التـراث ": محمد مصطفى هدارة  .١٠٦
مطبوعـــات مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث و الدراســـات الإســـلامية تحـــت رقـــم 

٣٩٨٦١.  

الطبعـة الخامسـة  ،القاهرة ،دار نهضة مصر"الأدب و مذاهبه "محمد مندور  .١٠٧
  .م ١٩٧٣
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 ٤١٢

المـــنهج البنيـــوى لـــدى لوســـيان جولـــد (تأصـــيل الـــنص ": محمـــد نـــديم خشـــفه  .١٠٨
  .م١٩٩٧ ،١ط  ،حلب ،مركز الإنماء الحضارى ،)مان

و تطبيقها علـى فارمـا (استراتيجية التفكيك عند جاك دريدا "محمد يحيى فرج  .١٠٩
 ،القـاهرة ،جامعـة عـين شـمس ،الثقافة و للنشـر و التوزيـعدار " )كيا أفلاطون

   .م ٢٠٠٢

 ،٨ط ،بيــــــروت ،دار العــــــودة"ديــــــوان محمــــــود درويــــــش ": محمــــــود درويــــــش  .١١٠
  .م١٩٨١

عـام  ٣ط  ،دار المعـارف بالإسـكندرية"كنط و فلسفته النظرية "محمود زيدان  .١١١
  .م١٩٧٩

 أصـــــول البنيويـــــة فـــــى علـــــم اللغـــــة و الدراســـــات": محمـــــود فهمـــــى حجـــــازى  .١١٢
 –أبريــل  )١(عــدد  ،مقــال فــى مجلــة عــالم الفكــر المجلــد الثالــث"الاثنولوجيــة 
  .م ١٩٧٢يونيه عام 

 )١٩٣(عـالم المعرفـة عـدد "اللغة و التفسير و التواصل ": مصطفى ناصف  .١١٣
  .م ١٩٩٥يناير 

 ،)١٢(الآداب عـــدد "ســـارت بـــين الوجوديـــة و الماركســـية ": مطـــاع صـــفدى  .١١٤
   .م ١٩٦٤ديسمبر 

مركـــز الإنمـــاء "الحداثـــة مـــا بعـــد الحداثـــة _ قـــد العقـــل الغربـــى ن":   ،،ـ،،،،ـــ، .١١٥
  .هـ ١٩٩٠الطبعة الأولى  ،القومى بيروت

  .بدون تاريخ ،مجمع اللغة العربية القاهرة ،٢ط  ،المعجم الوسيط .١١٦

  .معجم لسان العرب .١١٧
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 ٤١٣

دار العلـــــم  ٣١ط  ،"عربـــــى  –المـــــورد قـــــاموس إنكليـــــزى ": منيـــــر البعلبكـــــى  .١١٨
  .م١٩٩٧ بيروت لبنان عام ،للملاين

 ،النـــادى الأدبـــى بالريـــاض"قضـــايا نقديـــة مـــا بعـــد بنيويـــة ": ميجـــان الرويلـــى  .١١٩
  .م١٩٩٦

 ،مكتبــة مصــر"المــذاهب الأدبيــة مــن الكلاســيكية إلــى العبثيــة ": نبيــل راغــب  .١٢٠
  .د ت ،القاهرة

 ،بيــروت ،مؤسسـة الرســالة"الإسـلامية و المــذاهب الأدبيــة ": نجيـب الكيلانــى  .١٢١
   .هـ ١٤٠٧

كمــال _ إعــداد الطــاهر و عزيــز "وس فــى تــاريخ الفلســفة در ": نجيــب بلــدى  .١٢٢
  .م ١٩٧٨ ،الدار البيضاء ،دار توبقال للنشر ،عبد اللطيف

المنطلــق "مــوت الإنســان فــى الخطــاب الفلســفى المعاصــر"نجيــب نــور الــدين  .١٢٣
  .م ١٩٩٥ربيع  )١١١(عدد 

 الأيـديولوجياتمـع الجديـد فـى المـذاهب السياسـية و فكـرة المجت""نديم البيطار   .١٢٤
  م  ٢٠٠٠ ،لبنان ،بيروت ،بيسان للنشر و التوزيع و الإعلام"الحديثة 

المركــز الثقــافى "إشــكاليات القــراءة و آليــات التأويــل ": نصــر حامــد أبــو زيــد  .١٢٥
  .م ١٩٩٢عام  ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء/ بيروت  ،العربى

لة سلســ ،ترجمــة عبــد الســلام رضــوان"المتلاعبــون بــالعقول "شــيللر . هربــرت أ .١٢٦
  .م ١٩٩٩الكويت فى مارس  ،الإصدار الثانى ،)٢٤٣(عالم المعرفة عدد 

دار "بحث فى المجتمع العربى المعاصر : البنية البطريكية  ": هشام شرابى  .١٢٧
  .م١٩٩٣ ،الطليعة بيروت
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 ٤١٤

سلســلة زدنــى علمــاً العــدد  ،ترجمــة هنــرى زغيــب"الفوضــوية ": هنــرى أرفــون  .١٢٨
   .م١٩٨٣عام  ،ط أولى ،باريس –بيروت ،منشورات عويدت )١٩٩(

الطبعـــة  ،دار ابـــن رشـــد ،ترجمـــة كـــاظم جهـــاد"مـــا الحداثـــة ": هنـــرى لـــوفيفر  .١٢٩
   .م ١٩٨٣عام  ،الأولى

 ،دار العلــــم للملايــــين"مــــذاهب الأدب معــــالم و انعكاســــات "ياســــين الأيــــوبى  .١٣٠
  .م١٩٨٤بيروت الطبعة الثانية، عام 

فسـية و جـذوره بواعثـه الن_ التجديـد فـى الشـعر الحـديث ": يوسف عـز الـدين  .١٣١
 .هـ ١٤٠٦عام  ،الطبعة الأولى ،النادى الأدبى الثقافى بجدة"الفكرية 

 ،الطبعـة الأولـى ،الريـاض ،دار أميـة"قول فى النقد و حداثـة الأدب ":   ،،،، .١٣٢
  .هـ ١٤٠٧عام 
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